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 المستخلص

بعض تعددت عصادر تلقي المعلوعة في عصرنا الحاضر، وتساهل  موضوع البحث:
الناس في طلب الفتوى، فكلما نزلت بأحد عسألة بحث عن حكمها في عواقع الانترنت أو 
تلقاها عن وسائل التواصل أو القنوات الفضائية عباشرة أو تسجيلا، دو  اعتبار لمصدر 

الاستفتاء وعدم استشعار المستفتي عسؤوليته في الفتوى وأهلية المفتي، وهو عا أعقب فوضى 
 طلب الفتوى.
 بيا  أسباب فوضى الاستفتاء، وأبرز ععالمه وآثاره، وسبل علاجه والوقاية عنه. هدفه:

 الاستقراء ثم الوصف والتحليل. منهجه:
الوعي بمسؤولية المستفتي في الحذر عن الوقوع في أسباب فوضى الاستفتاء،  نتائجه:

 .في علاجه والوقاية عنه، ودور العلماء وولاة الأعر في الحد عن فوضى الاستفتاءوالإسهام 
  . أسباب، ععالم، آثار، فتوى، استفتاء، وقاية :الدلاليةالكلمات 
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ABSTRACT 
Research subject: There are several sources of information in our 

contemporary time, and people have shown laxity in seeking for fatwa 
(religious verdict), whenever someone is faced with a new issue, they will 
first of all search for its ruling on the internet or on the mass media or on the 
satellite channels either live or recorded, without considering the source of 
the fatwa and the qualification of the mufti (juris-consult), which has led to 
chaos in fatwa giving and nonchalant attitude by the fatwa seekers in 
seeking fatwa. 

Aim of the research: Explaining the causes for chaos in seeking for 
fatwa, and its most significant features and effects, and the ways of solving 
it and its prevention. 

Methodology: Induction then description and analysis. 
Findings: Awareness about the responsibility of the fatwa seeker in 

being conscious of not falling into the causes of chaos in fatwa seeking, and 
contributing to solving it and preventing it, and the role of scholars and 
leaders in containing chaos un fatwa seeking. 

Key words: 
Causes, features, effects, reliable ones, prevention. 
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 المقد ِّمة

، وعن تبعهم بإحسا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
 إلى يوم الدين.

فإنه كما تقع على العالم المفتي عسؤوليات لحفظ دينه؛ فكذلك المستفتي تقع أعا بعد:  
أهل ، ومجانبة عن يثق بعلمه ودينه باستفتاءعأعور عليه عسؤوليات عظيمة لحفظ دينه؛ فهو 

 .البدعو ء الأهوا
فظ به الدين، ويحعبد الله به على علم وبصيرةستفتاء لما كا  الاو  ، ضرورة شرعية؛ يُح

والمفتي عوقع عن الله تعالى، والفتوى هي العلم الذي لن ولم  فقد كا  العلماء ورثة الأنبياء
إ  هذا العلم هو لحمك ودعك، وعنه تسأل يوم »": يحستغن عنه، قال عالك بن أنس

 .(1)«"فانظر عن عن تأخذه القياعة،
ولما انتشرت القنوات الفضائية، وعا تقدعه عن براعج دينية، وحلقات للإفتاء يتصدر 

عن ليس أهلا للفتوى، ولا يدرك ضوابطها أو يراعي عآلاتها، و كثرت –في الأغلب–زعاعها 
 في وسائل تبادل المعلوعات: كمحركات البحث، ووسائل التواصل، فقد ضعفت همة المستفتي

استشعار عسؤوليته في طلب الفتوى عن أهل العلم الثقات، وتحري عن يستفتيه وتبرأ الذعة 
بسؤاله وتقليده، فاستسهل الاستفتاء عن عا يقع له عن أعور دينه؛ فتجده يختطف الحكم 
الشرعي ممن لا يعرف حاله في القنوات الفضائية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن 

البحث، مما أدى إلى فوضى في الاستفتاء تبعه انتشار فتاوى باطلة تفسد خلال محركات 
 الأفراد والمجتمعات، تسفك الدعاء، وتميت الغيرة، وتهدم الممتلكات.

والتزاعه بها، إسهاعا في حفظ أعور ، المستفتيوعن هنا فقد لزم نشر الوعي بمسؤليات 
الدين والدنيا، وحماية للمجتمعات عن فتن الشهوات والشبهات، وعن هنا آثرت بحث 

، راجيا الأسباب والمعالم والآثار والعلاج" في تأصيليةدراسة "فوضى الاستفتاء، عوضوع 
 عن الله العو  والتوفيق والسداد.

                                                           

دار : بنننننننننننننيروت،3)ط،محمد الخطينننننننننننننب: تحقينننننننننننننق .""المحننننننننننننند  الفاصنننننننننننننل الراعهرعنننننننننننننزي،الحسنننننننننننننن  (1)
 .(114: )ص، هن(1141،الفكر



 الجزء الثاني – 302العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 65 - 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 في طلب الفتوى عن غير المؤهلين، وانتشار فتاوى باطلة.تساهل العاعة  -1
 شيوع عصادر غير صحيحة للاستفتاء. -2
 الآثار الواقعة عن استفتاء غير المؤهلين للفتوى. -3

 مشكلة البحث: 

 ة: حول أربعة تساؤلات رئيس البحثتتمحور عشكلة 
 عا الأسباب المؤدية إلى فوضى الاستفتاء؟ -1
 عا ععالم فوضى الاستفتاء؟ -2
 الآثار المترتبة على فوضى الاستفتاء؟ عا -3
 عا سبل العلاج والوقاية عن فوضى الاستفتاء؟ -1

 أهداف البحث: 

 بيا  الأسباب المؤدية إلى فوضى الاستفتاء. -1
 بيا  ععالم فوضى الاستفتاء. -2
 إبراز الآثار المترتبة على فوضى الاستفتاء. -3
 بيا  سبل ععالجة ظاهرة فوضى الاستفتاء. -1

 الدراسات السابقة: 

، عنشور في فيصل الحليبي د. ،مخالفات المستفتي في الاستفتاء وأثرها في الفتوى -
 ه.1133مجلة العلوم الشرعية بجاععة الإعام عام

 أ.د. ،صيليـــةتأعيــة دراسـة استطلا-جـــر والـــعــلاهالـمـظــا أخــطـــاء الـمستـفـتـيـن -
، عنشور في مجلة العلوم الشرعية بجاععة سليما ليم الح عبد د. -الحسينوليد 

 م.2421القصيم عام
سمحاء  أ.سبل القضاء عليها، -نتائجها–فوضى الفتاوى الإلكترونية أسبابها  -

 م.2424عنشور في مجلة الشريعة والقانو  بجاععة الأزهر عام عبد المنعم،
هذه الأبحا  فيها فوائد جمة إلا أ  بحثي يختلف عنها ويشتمل على إضافات عن 
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أبرزها ععالم فوضى الاستفتاء، وآثاره وسبل علاجه؛ حيث لم يتعرض لها في الأبحا  السابقة، 
كما تناول بحثي الأسباب المؤدية إلى فوضى الاستفتاء بصورة أوسع وأشمل، عع إضافة 

 أسباب لم يسبق بحثها.

 هج البحث: من

، ثم التحليل والاستنباط، عع الوصف، وذلك كما في ءالاستقراعنهج اتبعت  
 الإجراءات التالية: 

 استقرأت الكثير عن أخطاء الاستفتاء، والفتاوى الخاطئة. -1
 أحلل وأستنبط أسباب وععالم وآثار وفوضى الاستفتاء.  -2
 أصف سبل العلاج والوقاية وفقا لما قعده علماء الأصول. -3
 عصادرها.عن  للآراء والاقتباسات أعتني بالتوثيق العلمي -1
 أعزو الآيات إلى سورها عع ذكر رقم الآية في عتن البحث. -5
 أخرج الأحاديث عع عزوها إلى عظانها عع بيا  حكم عا لم يرد في الصحيحين. -4

 خطة البحث:

 .رس المصادر والمراجعهيد، وأربعة عباحث وخاتمة، وفهشتمل على عقدعة، وتمت
 .العنوا ، وبيا  عا يتعلق بها عصطلحاتالتعريف بأبرز : التمهيد

 .المبحث الأول: أسباب فوضى الاستفتاء
 .المبحث الثاني: ععالم فوضى الاستفتاء

 .الاستفتاء فوضىالمبحث الثالث: آثار 
 .العلاج والوقاية عن آثار فوضى الاستفتاء سبلالمبحث الرابع: 
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 .التعريف بأبرز مصطلحات العنوان، وبيان ما يتعلق به  :التمهيد

 للتعريف بأبرز عصطلحات العنوا  وعا يتعلق بها أكتفي بالعناصر التالية: 
 في اللغة والاصطلاح:  : التعريف بالاستفتاءأولا

واستفتيته  ،وهي اسم عن أفتى العالم إذا بين الحكم: الفتوىعن الاستفتاء في اللغة: 
 .(1)سألته أ  يفتي

 ،وفنحتًى  ،واسْتنَفْتنَيْته فييهَا فأفَنْتاَنيي إفنْتاَء ،وأفَنْتَى الرجلح فيي المسألَة، لهَح وأفَنْتَاه فيي الأعَر: أبانهَ 
فْتاء عَ الإي  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿، وعنه قوله تعالى: وفنَتنْوَى: اسْماَ ي يحوضَعَا ي عَوْضي

 .(2)يسألَونك سؤالَ تنَعَلُّم: أَي، [174]النساء: 
 ،استكتب: نحو، وهي للدلالة على الطلب والسؤال: إعا صريُا، استفعلواستفتى عن 

 .استقر: نحو ،أو تقديرا
 والإيضاح والإجابة عن للاستفتاء هي: طلب السائل البيا  اللغوية فالدلالة

 المشكلات، أو السؤال عن أعر أو حكم عسألة.
أي:  ،طلب الفتوىاللغوي، أي أ  الاستفتاء: هو  المعنىيطابق شرعا:  الاستفتاء

 .(3)طلب الاخبار بالحكم الشرعي لتصرف عن التصرفات
 الفقيه أو المجتهد الذي يجيب السائل.: هو فتيوالم، هو السائلوالمستفتي: 

 .(1)عنه سأل لمن دليل عن الله بحكم الإخبارهي والفتوى شرعا: 
 فوضى الاستفتاء.: التعريف بمصطلح ثانيا

يدل على اتكال في عن الفاء والواو والضاد، وهو أصل صحيح في اللغة:  الفَوْضى

                                                           

 .142: 2،د.ت( ،المكتبة العلمية: بيروت ،ط )د. ."المصباح المنير" الفيوعي،أحمد انظر: (1) 
 .117،111: 15،هن(1111،دار صادر: بيروت،3)ط."لسا  العرب" الأنصاري،محمد انظر: (2) 
 .(25: )ص،م(2443،دار الكتب العلمية،1)ط."التعريفات الفقهية" البركتي،محمد انظر: (3) 

المكتب : بيروت،3)ط،الألباني: تحقيق .""صفة الفتوى الحراّني،أحمد انظر:  (1)
: بيروت ،ط )د. ،خليل المنصور: تحقيق ."الفروق" القرافي،أحمد ،(1: )ص،هن(1337،الإسلاعي

 .112: 1،هن(1111،دار الكتب العلمية
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قولهم: .و : صيره إليه وجعله الحاكم فيه، أيفوض إليه الأعر: وعنه، الأعر على آخر ورده عليه
جاء ، و أي عتفرقين: وصار الناس فوضى ،مختلطين، كل فوض أعره إلى الآخر: باتوا فوضى

ولا عن ، وقوم فنَوْضَى: عتساوو  لا رئيس لهم ،القوم فوضى، وأعرهم فيضى وفوضى: مختلط
 .(1)يجمعهم

ولما تقدم فإ  مما تتضمنه الدلالة اللغوية للفوضى: عدم الانتظام في الأعر واختلاطه 
 أو الفرقة فيه.

بأنه: عدم اعتبار المرجعية الشرعية عند السؤال  فوضى الاستفتاء تعريفوعليه يمكن 
 عن حكم عسألة أو تصرف.

 أو: طلب الفتوى عن غير أهلها.
 : حكم الاستفتاء.ثالثا

أهل  إلى سؤالالعاعي، أو الذي ليس عن أهل الاجتهاد أ  يرجع إ  مما يجب على 
ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   قال تعالى: ﴿الثقات في أي نازلة تواجهه؛ العلم 

 [.122﴾]التوبة: ئۈ  ئې     
إهمال للعاعي  م؛ لأنه لا يجوزفي حواد  أعر دينه مإنما يفزع العاعة إلى علمائه وعليه

، ثم يعمل الثقاتيسأل غيره عن أهل العلم ، بل يجب أ  أعر الحادثة، ولا الإعراض عنها
تهاد العاعة هو طلبهم العلم عن العلماء، بالسؤال "اج، و(2)على فتياه، ويلزعه قبولها عنه
 .(3)والاستفتاء، بحسب إعكانهم"

  

                                                           

 ،الفكر دار ،ط )د. ،عبد السلام محمد: حقيق ت ."ععجم عقاييس اللغة" القزويني،أحمد انظر:  (1)
 ،5)ط ،الشيخ يوسف: تحقيق ."مختار الصحاح" الرازي، زين الدين محمد، 144: 1، هن(1333
 .(517)ص: ، هن(1124المكتبة العصرية : بيروت

 .211: 1،هن(1111،وزارة الأوقاف الكويتية،2)ط."الفصول في الأصول" الجصاص،أحمد : انظر (2)
: 2،هن(1122دار العطاء،: ،الرياض1)ط،محمد رشاد: تحقيق ،"جاعع الرسائل" ابن تيمية،أحمد  (3)

311. 
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 .فوضى الاستفتاءالمبحث الأول: أسباب 

اختلفت أسباب فوضى الإفتاء وتنوعت؛ فمنها عا يعود للمستفتي وعنها عا يعود 
 للمفتي وعنها عا يعود للوسيلة، ولإيضاح أهم هذه الأسباب، أكتفي بالعناصر التالية:   

 .استشعار مسؤوليته ، وعدم: التساهل في الاستفتاءأولا
أعانته؛ فليس  و فعليه أ  يسأل عن يثق بدينه  تقع على المستفتي عسؤولية طلبه للفتوى؛

 .(1)كل عن ادعى العلم أحرزه، ولا كل عن انتسب إليه كا  عن أهله
على أنه لا يجوز لنلمستفتي استفتاء إلا عن غلب على  الاتفاق الأصوليينبعض ونقل 

 .(2)أعا عن عرفه بالجهل، فلا يسأله وفاقا ظنه أنه عن أهل الاجتهاد والورع،
عسؤولية المستفتي في التحري عن العلماء الراسخين عند طلب الفتوى،  تقررتوبهذا 
في البحث عن المؤهلين عن العلماء تساهل يتسبب في فوضى الاستفتاء قد لا  هوأ  تقصير 

تبرأ به ذعة المستفتي، وهو عا يقع في عصرنا الحاضر عند الكثير عن المستفتين، فتجد عنهم 
درجة أنه يكتفي بالبحث في محركات البحث عن عسألته، وبمجرد عن يتساهل في الاستفتاء ل

أ  يقف على ععلوعة تتعلق بمسألته يأخذ بها، دو  البحث عن عصدرها أو قائلها، أو تجده 
يتابع برنامجا فيسأل عن يتصدر الفتوى في هذا البرناعج دو  ععرفة حاله علما أو عدالة، إلى 

 اء في العصر الحاضر، بخلاف الأعور الدنيوية.غير ذلك عن صور التساهل في الاستفت
 : الخلط بين المفتي وغيره.ثانيا

يناط بالمستفتي عسؤولية أ  يتحرى في استفتائه المفتي الراسخ، ولا يكتفي باستفتاء كل 
 بزي أهل العلم والفتيا، ومما يقع في العصر الحاضر أ  تجد الكثير عن الدعاة عن تزياّ 

يتصدرو  البراعج الدينية في القنوات الفضائية، والكثير عن القراء يتصدرو  إعاعة المساجد 
وأداء الخطب في الجمع والجماعات، والكثير يدرسو  المقررات الدينية، والكثير عن الصححفيين 

                                                           

دار ابن : السعودية،2)ط ،ازيعز عادل ال: تحقيق ."الفقيه والمتفقه" الخطيب،أبو بكر : انظر(1) 
 .374: 2، هن(1121،الجوزي

دار الكتب : بيروت،1)ط ،خليل الميس: تحقيق ."المعتمد" البصري،محمد انظر: (2) 
: بيروت،1)ط،محمد الأشقر: تحقيق ."المستصفى" الغزالي،أبو حاعد ،343: 2،ه(1143،العلمية

 .147: 2،هن(1117،الرسالةعؤسسة 
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صين يتطاولو  على الأحكام الشرعية بالفتوى، وتصدر هؤلاء وغيرهم لهذه وغير المتخص
المنابر لا يكفي ليكونوا أهلا للفتوى، ولا تبرأ الذعة باستفتائهم؛ لأ  صفات العلماء 
الراسخين المؤهلين للفتوى عضبوطة بضوابط لا تقبل الخلاف؛ فالمفتي يجب أ  يتصف بأ  

ويجب على المستفتي  أ  يتحرى في استفتائه المفتي  يكو  عن أهل الاجتهاد والعدالة،
 الموصوف بالاجتهاد والعدالة؛ لتبرأ ذعته بعدئذ بالعمل بالفتوى.

ولقد عيز العلماء المفتي الذي تبرأ الذعة بأوصاف ظاهرة، فصل بعضهم هذه 
 : (1)الأوصاف وأجمل آخرو ، وعن أبرز هذه الأوصاف

 أ  يكو  عن أهل الاجتهاد.-
 .تكمل أوصاف العدالة في الدينأ  يس-
 .ا لها عن الترخيصأ  يكو  ضابطا نفسه عن التسهيل كافّ -

عتلى المنابر، أو واعظ تصدر اويجب على المستفتي أ  يعلم: أنه ليس كل داعية 
دريس العلوم الشرعية، أو إعام تغنى بالقرآ  في المحاريب، تالقنوات الفضائية، أو عدرس تسنم 

 يراستفتاء عفسري الأحلام، وغفضلا عن أصبح عهيأ للفتيا، وتبرأ الذعة باستفتائه، هذا 
 المختصين في علوم الشريعة عطلقا.

وخلط المستفتي بين المفتي المؤهل وغيره ممن لا تبرأ الذعة باستفتائهم أحد أسباب 
تاء؛ فمتى لم يتحر المستفتي لأعور دينه عملا بما يجب عليه، واستفتى فيما يقع فوضى الاستف

تظهر عليه عظاهر التدين، أو يتكلم في -عثلا–له عن الحواد  عن شاهده في قناة فضائية 
 .المسائل الدينية دو  أ  يتثبت عن أهليته للفتيا، فقد فرط المستفتي فيما يجب عليه

لضوابط التي يجب عليه أ  يلتزعها في تحري المستفتي الراسخ في وعدم التزام المستفتي با
العلم عند استفتائه هو عين فوضى الاستفتاء التي تنعكس على الفرد والمجتمع بالخسرا  

 وفساد الضرورات وغيرها.
 : الاستفتاء عن هوىً أو دون حاجة.ثالثا

ويخوضو  الأحكام، لم يزل أصحاب الهوى على عر العصور يبثو  الشبه، أو يميعو  
                                                           

دار الكتب : بيروت ،1)ط،محمد حسن: تحقيق .الأدلة" "قواطع السمعاني،عنصور انظر: (1) 
 .353: 2، هن(1111،العلمية
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، (1)قدم المدينة فجعل يسأل عن عتشابه القرآ  قصة صبيغ العراقي؛ حيثفي المتشابه كما في 
والسؤال عن المتشابه عن أبرز صور فوضى الاستفتاء التي تتجدد في كل عصر؛ والخوض في 

 .لا حاجة لهو عن هوى؛  يكو المتشابه لا يعدو أ  
قال ابن القيم: "قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد: لا 

ولكن اجعله   تجعل قلبك للإيرادات والشبهات عثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها.
 كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها؛ فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته.

ني أعلم أفما  فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار عقرا للشبهات أو كما قال.وإلا 
 .(2(انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك"

وقد تضافر المنقول عن السلف الصالح في التحذير ممن فتنوا في دينهم باتباع المتشابه 
الأهواء، فقال: "وتارة تحورد عليه ابن القيم عن استفتاءات أصحاب حذر وترك المحكم، ولهذا 

المسألة الباطلة في دين اللَّه في قالبٍ عحزخرف ولفظ حسنٍ، فيبادر إلى تسويغها، وهي عن 
، كم هاهنا عن عزلّة أقدام، ومحل أوهام، وعا دعا  أبطل الباطل، وتارة بالعكس. فلا إله إلا اللَّه

ه عن الإنس في قالب تنفر عنه إلى حق إلا أخرجه الشيطا  على لسا  أخيه وولي محق
خفافيشح البصائر وضعفاء العقول، وهم أكثر الناس، وعا حذر أحد عن باطل إلا أخرجه 
الشيطا  على لسا  وليه عن الإنس في قالب عزيهف عزخرف يستخفُّ به عقولَ ذلك 

 الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزها إلى وأكثرح الضرب عن الناس فيستجيبو  له، 
   .(3)..."الحقائق

 وعثل لذلك بمثال وقع في زعانه يصور أعثلة كثيرة في واقعنا المعاصر؛ حيث إ 
أعر أ  يلزم أهل الذعة بتغيير عمائمهم، وأ  تكو  خلاف ألوا  -في زعانهم-السلطا  

فقاعت لذلك قياعتهم وعظم عليهم، وكا  في ذلك عن المصالح وإعزاز ، عمائم المسلمين

                                                           

: 1،هن(1124،الرياض: دار الوطن،2)ط تحقيق: عبد الله الدعيجي. "الشريعة". انظر: محمد الآجري،(1)
113. 

 .114: 1 ،د.ت( بيروت: دار الكتب العلمية، ط، )د. "عفتاح دار السعادة". ابن قيم الجوزية، محمد (2)
 السعودية: دار ابن الجوزي، ،1تعليق: عشهور بن حسن،)ط "إعلام الموقعين". محمد ابن قيم الجوزية، (3)

 .37: 4،هن(1123
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تغيير هذا بها إلى  ايتوصلو لصوهروا فتيا ف ،وإذلال الكفرة عا قرهت به عيو  المسلمينالإيسلام 
 الأعر الصادر عن السلطا .

عا تقول السادة العلماء في قوم عن أهل الذعة أحلزعوا بلباس غير لباسهم فقالوا: "
ت وتجرأ المعتاد، وزي غير زيهم المألوف، فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوا

 .عليهم بسببه السفهاء والرعاع وآذوهم غاية الأذى فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم؟
فهل يسوغ للإعام ردهم إلى زيهم الأول، وإعادتهم إلى عا كانوا عليه عع حصول التميز 

 وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ ؟بهابعلاعة يحعرفو  
  للإعام إعادتهم إلى عا  أعن الطهريق بجواز ذلك، و فأجابهم عَنْ عحنيع التوفيق، وصحده 

: لا تجوز إعادتهم إلى عا كانوا عليه ويجب  كانوا عليه، قال شيخنا: فجاءتني الفتوى، فقلتح
وا الفتوى، ثم جاءوا بها في  إبقاؤهم على الزي الذي يتميزو  به عن المسلمين، فذهبوا، ثم غيره

فذهبوا، ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم، 
المعينة، وإْ  خرجت في عدة قوالب، ثم ذهب إلى السلطا  وتكلهم عنده بكلامٍ عجب عنه 

 .(1)الحاضرو ، فأطبق القوم على إبقائهم وللَّه الحمد.."
  ألقى الشيطا  على ألسنة أوليائه أ فكمونظائر هذه الحادثة أكثر عن أ  تحصى، 

كم توصل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات و استخفوا عقل بعض المفتين، و  ،ىاو صوروا فت
وأكثر الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال وأهل النقد عنهم الذين  ،باطل!

 يعبرو  عن الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغو  عشر ععشار غيرهم، ولا قريبًا عن ذلك.
فمن أسباب فوضى الاستفتاء عا يقع عن المستفتي الذي يقصد باستفتائه تتبع وعليه 

الرخص أو البحث عن المفتي الذي يوافق هواه ورغبته في كل عا يعنن لنه عنن عنسنائل، ولهذا 
تحيّل على إسقاط واجب أو تحليل محرهم أو عكر أو في "أ  يعين المستفتي  ى المفتييُرم عل
لظاهر الذي يتوصل به إلى عقصده، بل ينبغي أ  يكو  بصيراً بمكر أو يفتيه با ، خداع

يكو  حذراً فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأعورهم، وإ  لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وأ  الناس، 
وكم عن عسألة ظاهرها جميل وباطنها عكر وخداع وظلم؟ فاَلغيرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضي 

وباطنها، فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على  عقصدهابجوازه، وذو البصيرة ينقد 
                                                           

 .37: 4"،إعلام الموقعين" ابن قيم الجوزية، (1)
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 الجاهل بالنقد زغل الدراهم.
 .(1)"زيفها، كما يخرج الناقد زيف النقود يخرجوالثاني: 
في زعن ابن القيم، فكيف بزعاننا هذا؟! الذي يقع الاستفتاء فيه علنا،  هذاوإذا كا  

 التواصل لتبلغ عا بلغ الليل والنهار.وتنتشر فيه عزالق الفتوى عبر الفضائيات ووسائل 
 : تصّدر غير المؤهلين للفتوى.رابعا

 لا، و (2)عالما مجتهدا عدلاععلوم أنه لا يُل لأحد أ  يفتي في دين الله إلا إذا كا  
 سبب فيتصدر غير المؤهلين للفتوى ف ولهذاكل عن تكلم في العلم أ  يفتي الناس، يجوز ل

، وهو عا نراه واقعا في عصرنا عن التلبيس والتضليل والإفسادتبعه يفوضى الاستفتاء وعا 
سواء أكانوا عن القائمين على تدريس عواد شرعية أو أنشطة الحاضر عن تصدر غير المؤهلين 

أو ممن يوصفو  بمفكرين  ،دعوية أو جهات خيرية، أو غيرهم عن صحفيين أو عثقفين
إعا عن خلال عنابرهم : نصبوا أنفسهم للفتيا لاء وغيرهم ممنهؤ إسلاعيين، وأدعياء الإفتاء، ف

ومحاضراتهم، أو عن خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن خلال القنوات 
الفضائية التي أسهمت في إظهار الكثير عن المتطلعين للظهور والشهرة على حساب الفتوى، 

خذ الفتوى عنهم، فانخدع في استفتائهم جم غفير عن عاعة الناس، واستسهل آخرو  أ
قال الألباني: "وعا أكثر هؤلاء الصغار  وعملت بعض وسائل الإعلام على نشر فتاواهم،

 .(3)الذين يتكلمو  في أعر المسلمين بجهل بالغ"
 ،وقال الماوردي: "إذا وجد عن يتصدى لعلم الشرع وليس عن أهله عن فقيه أو واعظ

أنكنر علينه التصدي لما ليس هو  ،جنواب رينفتح ولم يأعن اغترار الناس به في سوء تأويل أو
بالإنكار إلا بعد عليه وعنن أشنكنل عنلينه أعنره لم يقدم  .لئلا يغتر به ؛وأظهر أعره ،عن أهله
 .(1)الاختبار"

                                                           

 )بتصرف(. .31،153: 4 "،عينإعلام الموق" ابن قيم الجوزية، (1)
 .331: 2"، الفقيه والمتفقهانظر: الخطيب البغدادي، " (2)
: 4، عكتبة المعارف(: الرياض،1)ط ."سلسلة الأحاديث الصحيحة" الألباني، محمد ناصرالدين (3)

1443. 
 ( 342-341: )ص،د.ت( ،دار الحديث: القاهرة ،ط )د.."الأحكام السلطانية" الماوردي،علي  (1)
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 : اتساع رقعة المسلمين مع قلة العلماء المفتين.خامسا
خل ليد ؛تعقلها يالأعالإسلام دين الفطرة، وتكاليفه الاعتقادية والعملية مما يسع 

 .(1)تحت حكمها
ولهذا يزداد الإسلام انتشارا على عر العصور ليبلغ عا بلغ الليل والنهار، وفي عصرنا 
الحاضر لا يكاد يخلو بلد في العالم عن الأقليات الإسلاعية فضلا عن آحاد المسلمين، وعن 

عا هو ععلوم عن عموم  هنا نعلم أ  رقعة المسلمين قد اتسعت وازداد عدد المسلمين، وعع
الجهل بأعور الدين عند الكثير عن المسلمين في البلدا  الإسلاعية فضلا عن غيرها، لاسيما 

لأ  تزايد عدد عع تجدد النوازل والأحدا ، فقد انعكس هذا على فوضى الاستفتاء؛ 
 .المسلمين يقابله نقص في عدد العلماء المؤهلين للفتيا

ين للفتيا، وقلة العلماء الراسخين، فقد يستشكل بعض وعع عموم حاجة عموم المسلم
محركات البحث  بواسطةالمسلمين الوصول للعلماء المؤهلين فتجده يبحث عن الفتوى 

عليه سمات التدين ولو كا  عاعيا، أو  تبدوونحوها، ويتساهل البعض الآخر في استفتاء عن 
يتساهل في استفتاء عن تصدى للفتوى دو  أ  يتحقق عن أهليته، وقد يكتفي بكونه إعاعا 

 .لمسجد أو عؤذنا فيه، والواقع عليء بالشواهد والأعثلة
وبهذا يتبين عدى كو  اتساع رقعة المسلمين وقلة العلماء الراسخين عن أسباب فوضى 

إ  الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن »و عا حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: الاستفتاء، وه
العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، 

 .(2) «فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا
 : ضعف وازع التورع عن الفتوى.سادسا
ويود كل ، كا  السلف الصالح يتدافعو  الفتوى ولا يتبادرو  إليها عع سعة علمهم  

                                                           

 .111: 2، هن(1117،دار ابن عفا  ،1)ط ،عشهور: تحقيق ."الموافقات" الشاطبي،إبراهيم  (1)
هن( 1122 : دار طوق النجاة،1)ط تحقيق: محمد زهير، "الجاعع المسند". محمد البخاري، عتفق عليه، (2)

دار بيروت:  ط، )د. تحقيق: محمد فؤاد، "المسند الصحيح". عسلم بن الحجاج، (،144) ،31: 1
   (2473) ،2451: 1 ،د.ت( إحياء الترا ،
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 .(1)ويُيلها كل عنهم إلى عن هو أعلم ،واحد عنهم أ  يكفيه إياها غيره؛ خوفاً عن إثمها
الخوف عن الله، وضعف  التي قل فيها وإذا كا  هذا نهج السلف، فكيف بالأزعنة

تجرأ الكثير عن الناس وتهافتوا على الفتوى الحاضر؛ حيث لاسيما في عصرنا وازع الورع؛ 
وتدافعوا عليها، فتجدهم يتصدرو  للفتيا، ويغرو  عاعة الناس باستفتائهم، وكثيرا عا يبادرو  
إلى الجواب عن عسائل ربما لم يحسألوا عنها، أو عسائل حقها أ  تعرض على جهات مختصة، 

ئية أو المجلات والصحف أو وسائل التواصل وسواء أكا  ذلك عن خلال القنوات الفضا
الاجتماعي، أم عباشرة عن خلال اللقاء المباشر في دروس تعليمية، ولهذا كا  ضعف وازع 
التورع عن الفتوى عن أسباب فوضى الاستفتاء، وهو عن علاعات قلة العلم عند هؤلاء الذين 

ا، يكو  عند الرجل الباب تجرأوا على الفتوى؛ لأ  "أجسر الناس على الفتيا أقلهم علم
 .(2)الواحد عن العلم يظن أ  الحق كله فيه"

ولهذا يجب على المستفتي الذي يريد أ  تبرأ ذعته أ  يُذر عن هؤلاء المتصدرين 
للفتاوى وهم ليسوا عن أهلها، وإ  تزيوا بزي أهلها وتعالموا إلا أنهم لا يلبثو  أ  يتناقضوا 

 ولم يأخذ العلم عن العلماء الثقات. ،ن لم يتأصل في العلموتتعارض فتاواهم، وهذا حال كل ع
وضعف تورعهم عن  ،ومما يزيد عن فوضى الاستفتاء أ  تجد الذين قلّ خوفهم عن الله

 ، وععلوممأ  تعرف إلا فتواه و يريد لاالفتوى يهاجمو  عن خالفهم ويتصدو  لنقض فتواه، 
غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده عن  "أنه لا يسوغ لمفت إذا استحفتي أ  يتعرض لجواب

عوافقة أو مخالفة، فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة، فلا 
 .والله أعلم.(3)يتعرض أحد عنهم لرد على صاحبه"

 : ضعف العناية بنشر فتاوى العلماء الراسخين ودروسهم.سابعا
تعد أفضل وأنفع سبل نشر العلم وإبراز الراسخين في هذا العصر  وسائل الإعلام في

إذا استعملت في إرشاد الناس إلى عا جاء العلم؛ ولئن كانت سلاحا ذو حدين، فهي حجة 
                                                           

 .42: 2 "،إعلام الموقعين" : ابن القيم،انظر(1) 
 .42: 2 "،إعلام الموقعين ابن القيم،" (2)
،المدينة المنورة: عكتبة 2تحقيق: عوفق عبد الله،)ط "أدب المفتي". ،حعثما  ابن الصلا (3)

    (154)ص: ،هن(1123العلوم،



 علي بن عبده بن محمد عصيمي حكميد.  ،دراسة تأصيلية في الأسباب والمعالم والآثار والعلاج، فوضى الاستفتاء

- 50 - 

 .(1)به الرسول صلى الله عليه وسلم
ولهذا تقع على وسائل الإعلام الإسلاعية بمختلف أنواعها المسموعة والمقروءة والمرئية، 

التواصل المعاصرة عسؤولية عظيمة تجاه إظهار العلماء الراسخين، ونشر  وسائلعلى وكذلك 
فتاواهم ودروسهم، وبالنظر إلى عا تقدعه هذه الوسائل في إظهار العلماء الراسخين ونشر 
فتاواهم ودروسهم، وإسهاعاتها في نشر العلم الصحيح جرد أنها ضعيفة ضعفا شديدا لاسيما 

المسلمين وتزايد عددهم واختلاف لغاتهم، فضلا عن تزايد  عع عا هو ععلوم عن اتساع رقعة
على الفتوى، وتبث سموعهم في  الجرأةوالتي تبرز أصحاب البدع و  ،وسائل الإعلام غير الموثوقة

المجتمعات، وتنشر الخلاف بين قول فلا  وفلا ؛ ليكو  عصدرا للتشويش والتشكيك عند  
 .(2)كثير عن الناس، لاسيما عن العاعة الذين لا يعرفو  عصادر الخلاف

عسؤولية الاستفادة عن وسائل الإعلام بمختلف طلبة العلم الثقات  كما تقع على
؛ افي نشر العلم الصحيح عن خلالهها، ويسهموا عن خلالها بأنفسهم عن اينأو  أنواعها، وألا

وسائل الإعلام في لعظم فائدة ، و لاستفتاءالسد هذه الفجوة التي تعد سببا عباشرا لفوضى 
وععلوم عا في ذلك عن الخير العظيم، والنفع ، وصول العلم إلى عا شاء الله عن أنحاء الأرض

الحاجة إلى ذلك في هذا العصر، بل في كل عصر، ولكن في هذا العام للمسلمين، وشدة 
 .(3)وكثرة دعاة الباطل، العصر أشد لقلة العلم

 : عدم التوسط في الفتوى.ثامنا
عن ، عتمكنا علما بمقاصد الشريعة على كمالها يجب أ  يكو ععلوم أ  المجتهد 

 ،ويفرق بين الغلو والجفاء ،والمصلحة؛ ليواز  بين المفسدة (1)الاستنباط بناء على فهمه فيها
 .والإفراط والتفريط

والتطرف في الفتوى: إخراجها عن الاعتدال والمعهود الوسط إلى طرفي الغلو والجفاء 

                                                           

 .152: 2،محمد الشويعر: إشراف ."فتاوىال"مجموع  ابن باز،عبدالعزيز انظر: (1) 
: 24، هن(1113،)دار الوطن ،فهد السليما : جمع .""مجموع فتاوى ورسائل عثيمين،الانظر: محمد (2) 

143. 
 .241-243: 144،7: 1 "،موع فتاوى"مج ،ابن باز: انظر (3)
 .11: 5"،الموافقات" الشاطبي، ،137: 2،"المعتمد" انظر: البصري،(1) 
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  أو الإفراط والتفريط.
ولهذا إعا أ  يكو  التطرف في الفتوى بالزيادة عن الحد المشروع في الدين، كالغلو في 

لمكروه بمنزلة المحرم، أو الحكم بالكفر والخروج اب بمنزلة الواجب، و الأحكام بأ  يجعل المستح
عن الملة على عرتكب الكبيرة مما هي دو  الشرك، أو الإفتاء بالخروج على ولاة الأعر بمجرد 

 وقوع المعصية عنهم أو عن العاعلين ععهم، ونحو ذلك عن تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
"إ  أهل السنة عتفقو  كلهم على أ  عرتكب الكبيرة لا : الحنفيقال ابن أبي العز 

وعتفقو  على أنه لا يخرج عن الإيما  ...يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج
 .(1)والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود عع الكافرين، كما قالت المعتزلة"

د المشروع والخروج عما شرعه الله، أو يكو  التطرف في الفتوى بالنقص عن الح
كما يقع في الفتاوى التي تهدم الثوابت في  بدعوى المصلحة أو تحت شعار التساعح،

المسلم بالكافر، أو تسوي بين الأديا ؛ حتى انتشرت فتاوى عدم  لا تفرق بينالإسلام، و 
لام عن لم تكفير الكافر فضلا عن الشك في كفره، وقد ذكر العلماء أ  عن نواقض الإس

 يكفر الكافر أو يشك في كفره.
ولهذا عتى كا  المفتي عؤهلا علما وعدالة؛ فإ  فتواه ستكو  عنضبطة على المعهود 
الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط، قال الشاطبي: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يُمل 

هب الشدة، ولا يميل بهم الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم عذ
إلى طرف الانحلال...فإنه قد عر أ  عقصد الشارع عن المكلف الحمل على التوسط عن غير 
إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كا  عا 

 .(2)خرج عن المذهب الوسط عذعوعا عند العلماء الراسخين"
ولما تعددت عنابر الإفتاء في العصر الحاضر وتربع عليها أصحاب البدع والأهواء فقد 

الجفاء، وكلما ظهرت فتاوى تميل إلى أحد طرفي الانحراف  وأانتشرت فتاوى عتطرفة نحو الغلو 
رف الآخر، حتى استححدثت بدع طنشط المخالفو  لها بحثا عن فتوى تناقضها وتتجه نحو ال

                                                           

،وزارة الشؤو  1تحقيق: أحمد شاكر،)ط "شرح العقيدة الطحاوية". محمد الصالحي،ابن أبي العز،  (1)
 (342-341)ص: ،هن(1111الإسلاعية،

 .274: 5 "،الموافقات" الشاطبي، (2)
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ير والتفجير فم ودعوى تحقيق المصالح، كما انتشرت فتاوى الغلو والتكعبنية على أوها
والتي تبثها قنوات  ،والتدعير، أسهم فيها جميعا براعج الفتاوى المنحرفة عن الوسطية والاعتدال

فضائية ذات اتجاهات مختلفة المشارب والمآرب، فضلا عن الذي ينتشر في شبكات الانترنت 
كا  عدم التوسط في الفتوى أو التطرف فيها عن أسباب فوضى   ووسائل التواصل، وعن هنا

 الاستفتاء.
 : تعدد الأحزاب واختلاف الجماعات.تاسعا

كلما ابتعد المسلمو  عن الاعتصام بالكتاب والسنة على عنهج السلف نشأت 
الحزبية وتعددت، وظهرت الجماعات المختلفة، وتنوعت طرق التلقي، حتى صار بعضهم 

بعض طلاب العلم يكو  عند شيخ عن المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ "جد فت، بعضًايضلل 
ويعادي عن سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى أ  شيخه هو العالم المصلح، وعن  ،بالحق والباطل

 .(1)سواه إعا جاهل أو عفسد"
المستقيم، "ومما لا ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقا واحدا يجب اتباعه، وهو صراط الله 

 ،شك فيه أ  كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلاعي مما يُرص عليه الشيطا  أولا
وإدراكهم الخطر الذي  ،وأعداء الإسلام عن الإنس ثانيا؛ لأ  اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم

والعمل في صف واحد عن  ،يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطو  لمكافحة ذلك
 .(2)"ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم ،عصلحة المسلمين أجل

أضل ، وهو الهوىالظن و واتباع  ،ومما تقوم عليه الأحزاب والجماعات إجمالا التعصب
الضلال؛ "لأ  فساد الدين إعا أ  يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في 

اع بالخلاق، فالأول البدع، والثاني اتباع الهوى العمل بخلاف الحق والصواب، وهو الاستمت
وهذا  هما أصل كل شر وفتنة وبلاء...فالأول عن جهة الشبهات، والثاني عن جهة 
الشهوات، ولهذا كا  السلف يقولو : احذروا عن الناس صنفين صاحب هوى فتنه هواه، 

جر والعابد الجاهل؛ فإ  دنياه، وكانوا يقولو : احذروا فتنة العالم الفا أعجبتهوصاحب دنيا 

                                                           

 .214-233: 24"، مجموع فتاوىالعثيمين، "(1)
 .137: 1"، مجموع فتاوى، "ابن باز (2)
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 .(1)فتنتهما فتنة لكل عفتو "
الحزبية واختلفت الجماعات وجد الانتماء المبني على التقليد الأعمى  تتعدد كلماو 

المخالف للكتاب والسنة وعا عليه سلف الاعة، وانبرى لكل حزب أو جماعة عفتو  وأتباع لا 
يرو  حقا إلا عا نطق به شيخ حزبهم أو عنظر جماعتهم، ولا يقبلو  باستفتاء غيرهم فيما 

نازلة أو غيرها، ولا يقفو  عند هذا فقط، بل يعرضو   يعرض لهم عن عسائل سواء أكانت
عليه فتاوى المخالفين لهم ليتصدى لنقدها وإبطالها انطلاقا عن عبادئ جماعته وحزبه لا عن 
خلال عرضها على الدليل الشرعي، وهو عا أدى إلى فوضى الاستفتاء، قال ابن القيم: 

 بالتشهي والتحيز وعوافقة الغرض، فيطلب في دين الله والإفتاء"...وبالجملة، فلا يجوز العمل 
القول الذي يوافق غرضه، وغرض عن يُابيه فيعمل به، ويفتي به، ويُكم به، ويُكم على 

 .(2)عدوه ويفتيه بضده، وهذا عن أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر"
قال ابن عثيمين: "عع الأسف الشديد أنا وجدنا اليوم أ  هناك جماعات اختلفت 

يكفر بعضها بعضاً، وتجد الإنسا  يُب أ  يرى  ربماوصار بعضها يضلل بعضاً، بل قلوبها، 
عدواً حقيقة له عن الكفار والمنافقين، ولا يرى هذا المسلم الذي خالفه في المنهج، وهذه 

وصمة عظيمة على عستقبل اليقظة الإسلاعية؛ أ  يكو  هؤلاء المؤعنو  -والله-بلوى وهي 
دح بعضهم ببعض، وكأنهم يقولو  لأهل الكفر والنفاق والإلحاد: يضرب بعضهم بعضاً، ويق

اطمئنوا فإننا سنكفيكم، سنتمزق فيما بيننا، وسيضلل بعضنا بعضاً، ويبدع بعضنا بعضاً، 
وهذه عشكلة...ونأسف أ  بعض الناس يستغل الشباب الصغار ليحزبهم، ثم يقول: احذروا 

لاني، احذروا عن كذا، سبحا  الله! أنت تريد عن الجماعة الفلانية، احذروا عن الشخص الف
 .(3)عتفرقة عتمزقة فيما بعد؟!!" أعةأ  تبني 

وبهذا يتبين أ  عدم تجرد المستفتي عن الحزبية أو الانتماء للجماعات المبتدعة عن 
أسباب فوضى الاستفتاء، واتباع الأهواء، وعدم قبول الحق، ولم يزل الراسخو  في العلم 

الخطير، ويبنو  فتاويهم وأحكاعهم على الدليل الشرعي، وعا اختلفوا  المزلقيُذرو  عن هذا 
                                                           

 .144: 1"إعلام الموقعين"، ابن القيم،( 1)
 .142: 1"إعلام الموقعين"، ( ابن القيم،2)
 (.13) (سؤال رقم17) "لقاء الباب المفتوح"، محمد بن عثيمين،( 3)
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 فيه ردوه إلى الله ورسوله.
قال بكر أبو زيد: "وقد حد  أ  همش كثير عن الدعاة العلماء الربانيين حتى يتسنى 
لهم أ  يقودوا الشباب الصغير دو  عا عراجعة لهم، ولا عطالبة بحجة، فيتبعونهم على غير 
بصيرة، وإ  ذكروا لهم دليلا حرفوه لهم وفق عا أراد هؤلاء عن تحريف، فلا يجدو  مخالفا لهم 

رتكبت بحق اوأرى أ  هذه أعظم جريمة ، ولا رادا عليهم، وأ  يسلم لهم الشباب تسليما
شباب الأعة: التهوين عن شأ  أهل العلم، وذهاب عرجعيتهم في نفوس الكثير عن شباب 

ذلك كل عن دعا إلى جماعة وحزب، لأنهم وجدوا أ  ارتباط الشباب الأعة، وقد قام ب
بالمشايخ وعرجعيات الأعة الكبار، سوف يضيع عليهم تكتلاتهم، ويفسد عليهم تبعيتهم لهم، 
وفعلوا ذلك بحجج واهية كثيرة، كقول بعضهم، أ  هؤلاء العلماء لا يعرفو  الواقع، ولا دراية 

أنهم يسيرو  وراء حكاعهم أو يخشو  الحكام ونحو ذلك  لهم بشؤو  السياسات ونحوها، أو
 .(1)مما هو ععلوم قطعا أنه محض افتراء وكذب وعين"

 المبحث الثاني: معالم فوضى الاستفتاء

ضبط العلماء الفتوى طلبا وأداء، وعتى لم يلتزم المستفتي بما يجب عليه أثناء طلب 
  الفتوى، وحيث يختلف هذا الهدم؛ الفتوى، فقد أسهم في هدم عا ضبطه العلماء في شأ
 : فإ  ععالم فوضى الاستفتاء تتعدد، وعن أبرزها عا يلي

 : أخذ الفتوى من مواقع الانترنت ووسائل التواصل.أولا
يشهد عصرنا الحاضر تطوراً عذهلًا في وسائل الاتصال والتواصل ومحركات البحث 

جعل هذه الوسائل عهيعا سهلا لطبقات المجتمعات الأعر الذي وعواقع إلكترونية مختلفة، 
 وتقريب أسهمت في تيسير التواصلالمختلفة في كثير عن شؤونهم، ولئن كانت هذه الوسائل 

المسافات، إلا أ  مما يؤسف له أ  تحولت هذه الوسائل إلى عصادر بذاتها يحستقى عنها أعور 
عنت له عسألة بادر إلى محركات الدين والعلم الشرعي خصوصا، فمن نزلت به نازلة أو 

البحث يستلهم جوابا عن عقال أو خبر أو فتوى لا يفرق بين عا إذا كانت شاذة أم لا!، 
لا!، ثم يأخذ بها دو  تردد  أمخاطئة!، علم عصدرها  مة أحغير عنسوبة!، صحي أمعنسوبة 

                                                           

 (.13-12)ص:  هن(،1111 )ط "حكم الانتماء". بكر أبو زيد، (1)
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قب هذا عن يتلقفها بشغف، وقد أع فوجدتأو شك، بل وربما نشرها في عواقع التواصل 
 فوضى في الاستفتاء وتضييعا وهدعا لأعور الدين.

بسؤال العلماء الراسخين، وتلقي الفتاوى عن عواقع الانترنت ووسائل عأعور المستفتي و 
التواصل دو  تحر لا يعد اعتثالا لأعر الله ولا تبرأ به الذعة، وكيف تبرأ الذعة وجملة الفتاوى 

المصدر عينا أو حالا، فضلا عن أ  هذه المواقع  المتناقلة بواسطة هذه الوسائل مجهولة
ممن يبثو  سموهم في المجتمعات، ويثيرو  الفتن،  والمنحرفينوالوسائل عرتعا خصبا للمبتدعين 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   قال تعالى: ﴿

 [.71]آل عمرآ : ﴾ ڀ  
الاعتماد على الخط، ونقل  وعع التسليم بأ  طرق الاستفتاء ليست توقيفية؛ فقد جاز

في -في جملته-، تحقيقا لمقاصد التيسير ورفع الحرج، إلا أ  واقع الاستفتاء (1)الثقة، والمكاتبات
بأقل القليل أو المجمع عليه عن  الالتزامعصرنا بواسطة وسائل التواصل والتقنية الحديثة يفتقد 

عرف بالعلم والعدالة، أعا عن عرفه ضوابط الاستفتاء الذي تبرأ الذعة به، وهو استفتاء عن 
 .(2)فلا يسأله وفاقاً بالجهل

 وهذا يتطلب عن المستفتي أ  يتحرى فيمن يستفتيه أ  يكو  ععروفا بالعلم والعدالة،
هذا فضلا عن أ  تكو  الوسيلة عأعونة عوثوق بها؛ لتتحقق له الطمأنينة أ  الجواب وصله 

عن فتاوى عدسوسة لا تصح نسبتها لأي عالم عن عن العالم المعروف بعلمه وعدالته؛ فكم 
السلف أو الخلف، وحكم عا يتم تناقله عن الفتاوى عبر عواقع الانترنت أو وسائل التواصل 

"تحرم الفتوى عن لا يخرج عن حكم الفتوى عن الكتب الغريبة، قال القرافي:  جملتهالحديثة في 
افر عليها الخواطر ويعلم صحة عا فيها، وكذلك ضب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتالكت

إذا لم يشتهر عزو عا فيها عن النقول إلى الكتب المشهورة، أو يعلم  التصنيفالكتب الحديثة 
 .(3)"أ  عصنفها كا  يعتمد هذا النوع عن الصحة، وهو عوثوق بعدالته

                                                           
: ص)،د.ت( الآفاق، : داربيروت ،.ط. )د،أحمد شاكر: تحقيق .""الإحكام ابن حزم،علي انظر:  (1)

211). 
 .(373:)ص ،"المستصفى" : الغزالي،انظر (2)
دار البشائر : بيروت،2)ط،أبو غدة: تحقيق .""الإحكام القرافي، انظر: أحمد (3)

 (.215ص: )،هن(1114،الإسلاعية
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 عصرنا وعن هنا نعلم أ  الاستفتاء عن خلال عواقع الانترنت ووسائل التواصل في
 الحاضر أحد أبرز ععالم فوضى الاستفتاء الذي لا تبرأ به ذعة المستفتي.

 : استفتاء المجهول.ثانيا
يشترط العلماء فيمن تبرأ الذعة باستفتائه أ  يكو  عدلا عالما مجتهدا، ولهذا فكل عن 

لا تبرأ الذعة باستفائه، قال أبو زرعة  (1)لم تعرف أهليته للاستفتاء علما أو عدالة، فهو مجهول
العراقي: "إذا فرهعنا على جواز التقليد جاز استفتاء عن عرف بأهلية الإفتاء، وهي العلم 

 .(2)والعدالة"
على عدم جواز استفتاء مجهول العلم أو العدالة، قال  الاتفاقوعن العلماء عن نقل 

إلا إذا غلب على ظنه أ  عن يفتيه عن أهل  اتفقوا على أنه لا يجوز له الاستفتاءالرازي: "
إنما يكو  إذا رآه عنتصبًا للفتوى بمشهد الخلق ويرى اجتماع  وذلكالاجتهاد وعن أهل الورع 

 .(3)المسلمين على سؤاله"
لم يجب قبول قوله فيما يفتي ...قال القاضي أبو يعلى: "وإذا صار عن أهل الاجتهاد

 .(1)دينه"به إلا أ  يكو  ثقة عأعوناً في 
"الاتفاق على حل استفتاء عن عرف عن أهل العلم  ونقل ابن الهمام الحنفي:

 .(5)بالاجتهاد والعدالة...وعلى اعتناعه إ  ظن عدم أحدهما"
ولم يختلف علماء المسلمين في أ  الفاسق غير عقبول الفتوى في أحكام الدين، وإ   

     .(4)شرعيةكا  بصيرا بها، ثم يجب أ  يكو  عالما بالأحكام ال
                                                           

)ص: ،هن(1141،دار الفكر: دعشق،1)ط.بسام الجابي: تحقيق .""آداب الفتوى النووي،يُيى انظر:  (1)
13). 

دار الكتب ،1)ط،محمد حجازي: تحقيق ."الغيث الهاعع" عراقي،ال ولي الدين أبي زرعة (2)
 (.714: )ص،هن(1125،العلمية

 .11: 4،هن(1111،عؤسسة الرسالة،3)ط ،طه العلواني: تحقيق ."المحصول" الرازي، محمد بن عمر (3)
 .1535: 5،هن(1114،بدو  ناشر،2أحمد المباركي )ط: تحقيق ."العدة" أبو يعلى، محمد بن الحسين (1)
: 3،هن(1143،دار الكتب العلمية،2)ط.التقرير والتحبير"التحرير عع شرحه " ،ابن الهمام الحنفي (5)

315. 
 .334: 2"،الفقيه والمتفقه" الخطيب،انظر: (4)



 الجزء الثاني – 302العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 55 - 

طرائق الاستفتاء في عصرنا يجد أنها تعتمد على وسائل التواصل ومحركات لوالناظر 
البحث أو القنوات الفضائية ولا يكلف المستفتي نفسه البحث عن عدى أهلية عن يستفتيه، 
بل إنه ربما اكتفى بما يكتب في عواقع الانترنت دو  أ  يتكلف ععرفة عن الكاتب أو 

ى، وهذا عين فوضى الاستفتاء، ولم يزل العلماء يُذرو  عن استفتاء المجهول، صاحب الفتو 
قال الشيرازي: "وأعا المستفتي فلا يجوز أ  يستفتي عن شاء على الإطلاق؛ لأنه ربما استفتى 
عن لا يعرف الفقه، بل يجب أ  يتعرف حال الفقيه في الفقه والأعانة، ويكفيه في ععرفة ذلك 

 .(1)"خبر العدل الواحد
وهو عن لا يحعرف أو لم يشتهر، ومجهول وقد قسم العلماء المجهول إلى: مجهول عين: 

 .(2)وهو العدل ظاهرا المجهول باطنا :ظاهرا وباطنا، وعستور حال العدالةحال: وهو مجهول 
ولئن قسم العلماء المجهول، وأجاز بعضهم استفتاء عستور العدالة، إلا أنه عند 
التحقيق نعلم اتفاق العلماء على عدم قبول رواية مجهول أو عستور الحال لاسيما في القرو  

قصرها  أو عستور الحالعن أجاز قبول رواية مجهول العدالة التي تلت القرو  المفضلة؛ لأ  
 .(3)لةعلى القرو  المفض

قال الزركشي: "المجهول باطنا وهو عدل في الظاهر، وهو المستور، فعند أبي حنيفة 
يقبل عا لم يعلم الجرح، وعند الشافعي لا يقبل عا لم تعلم العدالة كالشهادة، وكذا قال 

 بن القطا ، ونقله إلكيااالماوردي والروياني وغيرهما، وممن نقله عن جزم الشافعي أبو الحسين 
وقال: نص في كتاب الاستحسا  على  ،عن الأكثرين، ونقله شمس الأئمة عن محمد بن الحسن

 .(1)أ  خبر المستور كخبر الفاسق"
وعا نحقل عن الإعام أبي حنيفة عن قبوله رواية مجهول الحال فتحقيقه: أنه قيد قبول 

                                                           

 (.121: )ص،هن.(1121،دار الكتب العلمية،2)ط."اللمع" الشيرازي، إبراهيم بن علي (1)
نورالدين : تحقيق ."عقدعة ابن الصلاح" ،حابن الصلا ،عثما 314: 3"،العدةأبو يعلى،"انظر: (2)

 .(321)ص: ،هن(1144،دار الفكر: سوريا .ط )د.،عتر
عصطفى : عصر ،ط )د. ."تيسير التحرير" بادشاه، محمد (،71)ص: "،للمعاالشيرازي، " انظر: (3)

 .41: 3، هن(1143 ،الكتب العلميةدار : بيروت ،هن1351،الْحلَبيي 
 .153: 4، هن(1111 ،دار الكتبي،1)ط ."البحر المحيط" الزركشي، محمد (1)
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رو  الثلاثة عَدْل ، قال السرخسي: "المجهول عن الق(1)رواية مجهول الحال بالقرو  المفضلة
 .(2)بتعديل صاحب الشرع إياه عا لم يتبين عنه عا يزيل عدالته، فيكو  خبره حجة.."

قال علاء الدين البخاري: "ولكو  العدالة أصلا في تلك الأزعنة جوز أبو حنيفة 
القضاء بظاهر العدالة، أي: بشهادة المستور، ولم يجب على القاضي القضاء به؛ لأنه كا  في 

  الثالث، والغالب على أهله الصدق، فأعا في زعاننا فخبر عثل هذا المجهول لا يقبل، ولا القر 
يصح العمل به عا لم يتأيد بقبول العدول؛ لغلبة الفسق على أهل هذا الزعا ؛ ولهذا لم يجوز 

، (3)أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القضاء بشهادة المستور؛ لأنهما كانا في زعا  فشو الكذب"
 .ف بالكذب في زعاننا؟!فكي

ل الجماهير على استفتائهم عبر وسائل التواصل جملة عن تؤخذ فتاواهم أو يحقبي ف وعليه
أو محركات البحث أو القنوات الفضائية، لا يرتقو  إلى عرتبة مجهول الحال فضلا عن عستور 

  يكو  الحال؛ فغالبهم مجهول عينا، أو عشتهر بابتداع ومخالفة لأهل السنة فضلا عن أ
 ععروفا بالعلم والاجتهاد والعدالة والسلاعة عن التساهل.

قال المرداوي: "لا تصح الفتوى ولا تقبل عن عستور الحال، بل لا بد أ  يكو  عدلا، 
وهذا هو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وقدعه في الفروع، وغيره، كما لا تقبل 

 يصح استفتاء عستور الحال، فكيف بمن هو دونه؟!!.   وإذا لم، (1)روايته"
فمع استفتاء المجهول السائد في عصرنا الحاضر هو أحد ععالم فوضى الاستفتاء؛ ف ولهذا

تطور وسائل التواصل الحديثة فقد يدخل الإنسا  على الشبكة العنكبوتية فيبحث عن حكمٍ 
وليست عنده الأهلية لتحديد صحة فتاوى لا يعرف عن قائلها،  فيهاعا فتخرج له نتائج 

 الفتوى.

                                                           

 .131: 3 ."الفصول في الأصول" الجصاص،أحمد انظر:  (1)
 .352: 1،د.ت( ،دار المعرفة: بيروت ،ط )د. ."أصول السرخسي" السرخسي،محمد  (2)
 .311: 2،د.ت( ،دار الكتاب الإسلاعي ،ط )د. .الأسرار""كشف  البخاري،عبد العزيز  (3)
عكتبة : السعودية،1)ط .السراح ،القرني ،الجبرين: تحقيق ."التحبير شرح التحرير" ،يالمرداو علي  (1)

 .1412: 1، هن(1121،الرشد
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 : استفتاء العامي.ثالثا
يطلق لفظ العاعي عند الأصوليين: على كل عن لم يبلغ درجة الاجتهاد، سواء حصل 
علما أو لم يُصل شيئا، قال الآعدي: "العاعي وعن ليس له أهلية الاجتهاد، وإ  كا  محصلا 

والأخذ بفتواه عند المحققين عن  ،اتباع قول المجتهدينلبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزعه 
 .(1)الأصوليين"
ل علما أو قرأ عددا عن الكتب أو كل عن حصّ   يطلق علىوصف المفتي لا ف ولهذا

كليات شرعية فضلا عن أ  يتخرج في كليات غير شرعية،    فيحفظ نصوصا شرعية أو تخرج 
أو وجدت  ،أو خطيبا لجاعع ،كما إ  وصف المفتي لا يوصف به كل عن كا  إعاعا لمسجد

أو قدعته القنوات الفضائية   ،أو وسائل التواصل ،له دروس عنتشرة في القنوات الفضائية
هؤلاء وغيرهم لم يخرجوا عن دائرة  أو مجيبا على أسئلة المستفتين؛ لأ  كل ،إسلاعيكمفكر 
 العاعي.

وعن هنا جرد أ  أغلب طرائق الاستفتاء التي تتم في عصرنا الحاضر تقع في دائرة 
استفتاء عن لم يبلغوا درجة العلماء الذين تبرأ الذعة باستفتائهم، أي أ  جملة صور الاستفتاء 

فتاء العاعي عن ععالم فوضى تذهب إلى عن ينطبق عليه وصف العاعي، وعليه يتقرر أ  است
 في هذا الزعن. المنتشرةالاستفتاء 

والواجب على العاعي المستفتي أ  يبحث عن العالم ليفتيه، فإ  عدعه بحث عنه في 
قال يكو  إلا عن عالم عؤهل،  لئلا ؛العلماء يشددو  على أعر الاستفتاء ولم يزلغير بلده، 

به نازلة أ  يطلب المفتي؛ ليسأله عن حكم نازلته، الخطيب: "أول عا يلزم المستفتي إذا نزلت 
فإ  لم يكن في محلته وجب عليه أ  يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإ  لم يكن ببلده لزعه 

 .(2)الرحيل إليه، وإ  بعدت داره، فقد رحل غير واحد عن السلف في عسألة"
استفتائه فعليه التوصل وقال ابن الصلاح: "إ  كا  في غير بلده عفت يجد السبيل إلى 

إلى استفتائه بحسب إعكانه، على أ  بعض أصحابنا ذكر أنه إذا شغرت البلدة عن المفتين 
                                                           

: 1،د.ت( ،المكتب الإسلاعي: بيروت ط، ،)د.عبدالرزاق عفيفي: تحقيق ."الإحكام" الآعدي،علي (1)
221. 

 .375: 2"،الفقيه والمتفقهالخطيب، "( 2)
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 .(1)فلا يُل المقام فيها"
وإذا عحلم أ  وصف المفتي المؤهل الذي تبرأ الذعة باستفتائه لا يصح إطلاقه إلا على 

عين عن ولاة أعر الدولة المأو  ،عنهم بأهليته للإفتاء العالم العدل المشتهر بين العلماء المزكى
الإسلاعية؛ فإ  عن عداهم "فمتكليّف وعتخلف قد دنا بنفسه عن رحتبة المشتغلين، وقصهر عن 

َكْذيلكين، وإ  ساعده القدر، واستقله بالجواب قال: يجوز  درجة
المحصلين فهو عحكَذْلك عع الم

نع عنه عانع شرعي، ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، بشرطه، ويصح بشرطه، ويجوز عا لم يم
 .(2)ونحو ذلك عن الأجوبة التي يُسنها كل جاهل، ويستحي عنها كل فاضل"

 : استفتاء المبتدع.رابعا
"عن أحد  في أعرنا هذا عا ليس عنه فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين، 

شتد نكير االتحذير عن المبتدعة سواء أكانوا فرقا أم أفرادا، ولهذا  وهذا يعم، (3)فهو رد"
أشد التحذير وبالغوا في ذلك عا لم يبالغوا عثله في إنكار  عنهاحذروا ، و للبدعةالسلف 

عن غيرها عن  البدع وهدعها للدين وعنافاتها له أشد لأ  ضرر ؛الفواحش والظلم والعدوا 
 .(1)المعاصي

فتجد رؤوس المبتدعين  ،اب التي يلج عنها المبتدعة باب الفتوىوإ  عن أعظم الأبو 
 ،يتزيو  بزي العلماء الراسخين، ويجتمع حولهم أتباعهم وعن قلدهم، مما يغري العاعة بهم

فيأخذو  عنهم العلم ويتوجهو  لهم بطلب الفتوى، ولهذا جرد في هذا العصر استفتاء المبتدعة 
عن أبرز ععالم فوضى الاستفتاء؛ حيث يتربع دعاة الفتنة على عنابر القنوات الفضائية أو 

، يثيرو  القضايا العاعة والخاصة، ليوجهوا أنظار العاعة الانترنتعواقع التواصل وشبكات 
 ثم يطيرو  بهذه الفتاوى في كل قطر عن الأقطار. ،يلوهم؛ فيتوجه لهم العاعة بالاستفتاءويستم

قال الخطيب البغدادي:  ولهذا يُذر علماء الأعة الراسخين عن استفتاء المبتدعة،

                                                           

 (.141: )ص"،أدب المفتيابن الصلاح، "( 1)
 .121-127: 4"،إعلام الموقعينابن القيم، "( 2)
 (،واللفظ له.1711) ،1313: 3 (؛ وعسلم،2437،)111: 3،البخاري أخرجه( 3)
 ،هن(1133،دار ابن الجوزي: السعودية ،1)ط."تهذيب عدارج السالكين" ابن قيم الجوزية،محمد : انظر (1)

 .(241: )ص
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"...فأعا الشُّراَةح والرافضة الذين يشتمو  الصحابة، ويسبو  السلف الصالح، فإ  فتاويهم 
 .(1)"م غير عقبولةعرذولة، وأقاويله

كالخوارج لاسيما فيما يتعلق ببدعتهم، فيقول   المبتدعةويُذر ابن عثيمين عن استفتاء 
"هذا يجب أ  يحقيد؛ فمثلًا: الخوارج : القول: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارجععلقا على 

إذا لم تكن  إذا أفتوا بكفر الإعام فلا نأخذ بفتواهم، ولهذا يجب أ  يحقيد هذا الإطلاق بما
 .(2)الفتوى محل تهمة، فإ  كانت محل تهمة فلا تحقبل"

الأصل ترك أخذ العلم عن المبتدعة والنهي عن ذلك؛ لأ  الفساد المتوقع عن ورائهم ف
الشاطبي: "إ  توقير صاحب البدعة عظنة لمفسدتين تعودا   قالأعظم عن الخير المرجو عنهم؛ 

على الإسلام بالهدم: إحداهما: التفات الجهال والعاعة إلى ذلك التوقير، فيعتقدو  في المبتدع 
أنه أفضل الناس، وأ  عا هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته؛ 

 السنة على سنتهم. أهلدو  اتباع 
لثانية: أنه إذا وقر عن أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء وا

وعلى كل حال، فتحيا البدع، وتموت السنن، وهو هدم الإسلام ، شيءالابتداع في كل 
 .(3)"بعينه

يا أبا بكر نحدثك "أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا:  عندخل رجلا  وقد 
لا، لتقوعا  عني أو »قال:  .عليك آية عن كتاب الله؟، قالا: فنقرأ «لا»بحديث؟ قال: 

يا أبا بكر، وعا كا  عليك أ  يقرآ عليك آية  ، قال: فخرجا، فقال: بعض القوم.«لأقوعن
إني خشيت أ  يقرآ علي آية فيحرفانها، فيقر ذلك في »عن كتاب الله تعالى؟ قال: 

 .(1)"«قلبي
                                                           

 .333: 2"،الفقيه والمتفقهالخطيب، "( 1)
عؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : السعودية ،1)ط ."التعليق على عقدعة المجموع" العثيمين،محمد  (2)

 (.223)ص، هن(1134،الخيرية
: 1،هن(1112،دار ابن عفا : السعودية،1)ط،سليم الهلال: تحقيق ."الاعتصام" الشاطبي،إبراهيم  (3)

151-152. 
السعودية: دار  ،1)ط تحقيق: حسين الداراني، "سنن الدارعي". رواه عبدالله الدارعي، (1)

 .، وقال المحقق: إسناده صحيح313/111: 1،هن(1112المغني،
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لدول باالثورات التي عصفت وفي  ،المبتدعة عن ععالم فوضى الاستفتاء استفتاءف ولهذا
 ، عثال واقعي.ونشرت الفرقة بين عواطنيها ،وصادرت أعنها واستقرارها ،الإسلاعية

 : استفتاء غير المتخصص.خامسا
حرصت الشريعة الإسلاعية على عراعاة التخصص، ولهذا تجد علماء الشريعة يشاورو  

في المسائل الطبية، ثم يبنو  الحكم الشرعي بناء -عثلا-أهل الاختصاص عن الأطباء الموثوقين
، وهكذا كلما تعلقت فتوى بمراجعة مختصين في قضية عا فقد لزم الاختصاصعلى رأي أهل 

 لاختصاص.المفتي عراجعة أهل ا
عمّ في عصرنا الحاضر تطاول غير مما  ، إلا أ عبدأ شرعي لتخصص وعراعاتهااحترام ف

لم يراعوا التخصص ولم يتورعوا عن الفتوى، و المختصين على الشريعة فنصبوا أنفسهم للفتوى، 
اتجهوا لاستفتائهم، وهو عا حذر فسوا على عاعة الناس وجلسوا مجالس العلماء الراسخين ولبّ 

؛ لأ  المستفتي في استفتائه إنما يبحث عن عراد الله ولن يدله على ذلك و الراسخعنه العلماء 
 إلا الراسخو  عن العلماء، لذلك وجب على المستفتي ألا يستفتي إلا عن عحرف بالعلم.

جوابه؛ لأنه  قال الشاطبي: "السائل لا يصح له أ  يسأل عن لا يعتبر في الشريعة
إسناد أعر إلى غير أهله؛ والإجماع على عدم صحة عثل هذا، بل لا يمكن في الواقع؛ لأ  
السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أعري لك فيما 
ه نحن بالجهل به على سواء، وعثل هذا لا يدخل في زعرة العقلاء؛ إذ لو قال له: دلني في هذ

الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء؛ لعد عن زعرة  الموضعالمفازة على الطريق إلى 
 .(1)المجانين؛ فالطريق الشرعي أولى؛ لأنه هلاك أخروي، وذلك هلاك دنيوي خاصة"

كثرة عن نصبوا أنفسهم للفتيا   ناواقع الاستفتاء في عصرنا الحاضر يتضح ل إلىوبالنظر 
ممن ليست لهم صلة بالاختصاص الشرعي فضلا عن أ  يكونوا عؤهلين للفتيا، وقد اجررف 
الكثير عن عاعة الناس نحوهم يستفتونه ويأخذو  العلم الشرعي عنهم، ولم يقف الأعر عند 

ار طلاب العلم في عصرنا الحاضر بين طلبة العلم واستسهل صغ الورعبل قله غير المختصين، 
 .(2)الهجوم على الفتوى

                                                           

 .215: 5"،الموافقاتالشاطبي،"انظر:  (1)
عؤتمر الفتوى  ،المجمع الفقهي الإسلاعي: )عكة المكرعة.وأهميتها""الفتوى  السلمي،عياض انظر:  (2)

= 



 الجزء الثاني – 302العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 52 - 

 : استفتاء المتساهلسادسا
كل عسألة بعض العلماء وزلاتهم، فيأخذ في  الأخذ برخص التساهل في الفتوى: 

؛ تتبعا ولو كا  شاذًّا أو مخالفًا لصريح الأدلة وعنصوصاتها بالقول المتساهللف فيها تح مخ
 .(1)هذا المسلكعلى حرعة ؛ حتى نحقل الإجماع العلماءللرخص، وهو عا نهى عنه 

 لها كافاً  التسهيل عن بضبط نفسه المفتي الذي تبرأ الذعة باستفتائه هو عن يتصفو 
 يميل ولا الشدة، عذهب بهم يذهب ولا الوسط، المعهود على الناس فيحمل الترخيص؛ عن
المستفتي وفق عنهج  وبحق دينه، إظهار في تعالى الله بحق الانحلال، يقوم طرف إلى بهم

 الفتوى، ولهذا عن في ، ولقد تتابع العلماء في التحذير عن التساهل(2)والاعتدالالوسطية 
يحستفتى أ  يجز لم بالتساهل عرف

(3). 
ويأخذ  ،هل في طلب الأدلة وطرق الأحكاماهما: أ  يتساحدإ: حالتا  له والمتساهل

 .النظر وأوائل الفكر؛ فهذا لا يُل له أ  يفتي ولا يجوز أ  يحستفتَى  بمبادىء
وهذا عتجوز في دينه عتعد في ، هل في طلب الرخص وتأويل الشبهاوالثانية: أ  يتس

وهو في هذه الحالة أعظم عأثماً عنه في ، عادل عما أعر الله سبحانه به لمستفتيه غارحق الله 
 .(1)الأولى

لا فإنننه رع عننن المكلننف الحمننل علننى التوسننط عننن غننير إفننراط ولا تفننريط، عقصنند الشننا ولمننا كننا 
وليعندل  ،أ  يطلنب التغلنيظ والتشنديدلنه لا يجنوز ، كما أ  يطلب الرخص والشبهللمفتي يجوز 

قصند ل تحقيقنا في الجواب إلى عا يوجبه صحه النظر عن الحكم النذى تقتضنيه الأدلنة الصنحيحة
 .(5)الشارع

في الفتوى والتيسير في الدين؛ فالتيسير في الدين يكو  وفق عا  التساهلوفرقٌ بين 
                                                           

= 

 (.71: )ص،وضوابطها(
 .(125)ص"،أدب المفتيابن الصلاح، "انظر:  (1)
 .274: 5"،الموافقاتالشاطبي،"انظر:  (2)
 .111: 1"،أدب المفتي: ابن الصلاح، "انظر (3)
 .351-353: 2"،قواطع الأدلة: السمعاني، "انظر (1)
 .274: 5"،الموافقاتالشاطبي،"انظر:  (5)
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دلت عليها النصوص الشرعية، أو تساوت الأدلة أو الأقوال عند العالم المجتهد، فيطلب 
 أيسرهما في فتواه.

عن أخذ بقول ؛ لأ  "وعن تتبع رخص المذاهب، وزلات المجتهدين، فقد رق دينه
 النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاعيين في عصمة الخلفاء، فقد المكيين في المتعة، والكوفيين في

وكذا عن أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن ، جمع الشر
 .(1)"توسع فيه، وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال

: الشاطبي ولقد تعاظم شأ  التساهل إلى درجة التعلق بوجود خلاف في المسألة، قال
وقد زاد هذا الأعر على قدر الكفاية؛ حتى صار الخلاف في المسائل ععدودًا في حجج "

الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر عن الزعا  الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين 
فتاء في أهل العلم، لا بمعنى عراعاة الخلاف؛ فإ  له نظراً آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإ

المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها 
، لا لدليل يدل على صحة عذهب الجواز، ولا لتقليد عن هو أولى بالتقليد عن فيهامختلفا 

يس القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل عا ليس بمعتمد عتعمدًا وعا ل
 .(2)"بحجة حجة

   وبهذا يتبين أ  استفتاء المتساهل عن ععالم فوضى الاستفتاء، والله أعلم. 
 : تكرار الاستفتاء على عدة علماء.سابعا

تبين ععلوم أ  فرض العاعي سؤال المفتي الموثوق في علمه وعدالته؛ ولهذا عتى 
لا يسوغ له تكرار ، و (3)لزعه عا أفتاه به فقدللمستفتي أ  الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق 

الاستفتاء عند غيره؛ لأ  تكرار الاستفتاء على عدة علماء في حادثة ععينة بعد أ  تحصلت 
 والأوثق عدعاة لاتباع الهوى والتشهي.للمستفتي الفتوى عن الأعلم 

 غيره؛ لأ  لا يجوز للإنسا  إذا استفتى عالماً واثقًا بقوله أ  يستفتي": قال ابن عثيمين
                                                           

: 7،هن(1145،عؤسسة الرسالة،3)ط،مجموعة عن المحققين: تحقيق ."سير أعلام النبلاء" محمد الذهبي، (1)
174. 

 .33: 5"، الموافقاتالشاطبي، "( 2)
 (.147)ص"،أدب المفتيابن الصلاح، "انظر:  (3)
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هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانًا، فإ  لم يناسبه سأل 
 .(1)"وقد قال العلماء: عن تتبع الرخص فسق، الثالث وهكذا الثاني، وإ  لم يناسبه سأل

ومما عمت به بلوى الاستفتاء في عصرنا الحاضر تكرار الاستفتاء على أكثر عن عتعالم 
نصب نفسه للفتوى، أو أكثر عن برناعج في القنوات الفضائية أو أكثر عن وسيلة اتصال أو 

 ، وهذا انعكس على انتشار الفتاوى المختلفة على المسألة الواحدة.عوقعأكثر عن 
اء على عدة علماء عن ععالم فوضى الاستفتاء، بل إ  بعض ولهذا كا  تكرار الاستفت

المستفتين ربما عمل بالفتوى التي علمها في حادثة عا، ثم رجع يكرر السؤال عنها على أكثر 
لزعه فقد  فتوى العالم الثقةعمل بعن عالم أو ممن نصّب نفسه عقام العالم، وععلوم أنه لو 

، وعن المستفتين عن (2)يره في تلك الحادثة بعينهاقطعًا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غ
يتساهل في تكرار الاستفتاء وإ  أفتاه الأعلم الأوثق فيعيد الاستفتاء سواء عمل بالفتوى عن 

 قبل أم لم يعمل، وهذا كله مما يزيد في فوضى الاستفتاء، والله أعلم.
 .من غير المؤهلين : استفتاء غير علماء البلدثامنا

عور الناس الجارية بينهم، والعادات عليه الفتوى وتنضبط به ععرفة المفتي بأمما تبنى 
لا ": ل النووياق ؛ فكثير عن الأحكام عبنية على عوائد البلد في الألفاظ،(3)المعروفة عنهم

يجوز أ  يفتي في الأيما  والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أ  يكو  عن أهل بلد اللافظ 
 .(1)"الخبرة بمرادهم عن ألفاظهم وعرفهم فيها فيعنزلتهم  أو عتنزلًا 

 ،العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصًا البعيدة الأقطار"القرافي: وقال 
فإ  وجده باقيًا  ؛ويكو  المفتي في كل زعا  يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا

 .(5)"أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد
                                                           

 .313: 24"، مجموع فتاوى، "العثيمين (1)
عكتبة  ،1)ط،فهد السهدَحَا : تحقيق .الفقه" "أصول ،الراعيني ابن عفلح محمدانظر:  (2)

 .1545: 1،هن(1124العبيكا ،
 .331: 2"،الفقيه والمتفقهالخطيب، "انظر:  (3)
 .14: 1،د.ت( ،دار الفكر ،ط )د. ."المجموع" عع تكملة السبكي والمطيعي النووي، يُيىانظر:  (1)
 .142: 3"،الفروقالقرافي،"انظر:  (5)
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وعليه فاستفتاء غير علماء البلد أحد ععالم فوضى الاستفتاء التي نعيش ويلاتها في 
غير  عصرنا الحاضر في ظل الانفتاح العالمي، وهو عا انعكس على انتشار فتاوى عنحرفة أو

عنضبطة، وذلك تبعا لاختلاف اللهجات وسوء نقل عن جهة المستفتي أو عسارعة في 
 .يتصور المسألة تماعًا ويتثبت فيها عن كل وجهقبل أ   الجواب عن جهة المفتي

المستفتي عع وجود المفتي في بلده عن ععالم فوضى  علماء بلد غير وعليه فإ  استفتاء
الاستفتاء، ويترتب عليه فتاوى عنحرفة أو تخالف واقع المستفتي، والحكم على الشيء فرع عن 

على بلده ومجتمعه، وفي الواقع عا يشهد لهذا، كما  المستفتيتصوره، وقد تكو  سببا في إثارة 
 الحكام ونحوها. في فتاوى التكفير والتفجير أو الخروج على

 .لمبحث الثالث: آثار فوضى الاستفتاءا

لما كانت أهمية الفتوى تشمل أعور الدين والدنيا، وجميع طبقات المجتمعات، فقد لزم 
أ  يكو  الإخلال بها عؤثرا في عصالح الفرد والمجتمع الدينية والدنيوية، وعن أهم هذه الآثار 

 عا يلي: 
 الأحكام: هدم الثوابت وتمييع أولا

يحستفتى في عصرنا الحاضر الكثير ممن ليسوا أهلا للفتيا، وتصدر عنهم فتاوى باطلة أو 
 عاعة الناس، ولما كا  لهؤلاء ينشاذة، وتتلقف فتاواهم مختلف وسائل التواصل فتنتشر ب

العابثين جماهيرية يستفتونهم وينشرو  لهم، فقد تأثر الكثير عن عاعة المسلمين بهذه الضلالات 
 فانعكس بالهدم على الثوابت بالتمييع على الأحكام.

عن ذلك عثلا: إنكار عذاب القبر، وأ  الحجاب ليس فريضة إسلاعية، وأنه لا يوجد 
حد للردة في الإسلام، وأ  الجهاد بالسلاح انتهى بنهاية زعن نشر الدعوة، وأ  الصيام فرض 

وى أعلى عنزلة عن الحج وزيارة عكة، على الأغنياء دو  الفقراء، وأ  زيارة الواد المقدس ط
تفسير الخاطئ الوغيرها عن  ،وأ  ولاية المرأة وغير المسلم على المسلم جائزة، وأ  الخمر حلال

للقرآ  أو التأويل الباطل لنصوصه أو التشكيك والإنكار لنصوص السنة الصحيحة عموعا 
هذين الكتابين  وصحيحي البخاري وعسلم خصوصا، عع عا هو ععلوم عن تلقي الأعة

 جماعها على ذلك.إبالقبول و 
ويضاف إلى ذلك عا جرده عن عنظري الأحزاب عن التجاوز للنصوص الشرعية، كمن 
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ينظر ويبالغ في الثناء على بابا الفاتيكا  والكنيسة الكاثوليكية، ويصف بأ  له عواقف تذكر 
ديم العزاء للأعة المسيحية فتشكر، كإخلاصه ونشاطه في نشر دينه، ثم يترحم عليه ويتطوع بتق

لهم بأ  يعوضهم الله في فقيدهم خيرا،  ولم يقف عند هذا بل يدعو الله أ  يثيبه بقدر  ويدعو
  عن واجبنا أ  بأعا قدم عن خير للإنسانية وعا خلف عن عمل صالح، وبالغ حتى أفتى 

عن الاستغفار لمن التي تنهى  النصوص الشرعية القطعية ععارضانقدم العزاء للأعة المسيحية 
عن أفتى بجعل الحج في سيناء بدلًا عن عكة، وعن جوز نقل صلاة ر، وكذلك عاتوا على الكف

يوم الأحد للمصلحة، وأعثلة هذه الضلالات كثيرة، مما تهدم للمقيمين في أعريكا إلى  الجمعة
 لمجتمع.الثوابت، وتميع الأحكام، وتذيب القيم، وتمسح الهوية، وتعبث بالفكر والأعن وا

 : نشر الجهل والعقائد الفاسدة.ثانيا
عندعا يستفتي الناس عن ليس أهلا للفتيا ينتشر الجهل ويُصل الضلال والإضلال، فيضل 
المفتي بجرأته وانحرافه، ويقع الضلال للمستفتي ولعاعة الناس، وينتشر الجهل، بل ويصبح جهلا 

قال ، على وجه لا يصح واعتقد صحته، أو وافق هواه الحكمعركبا؛ لأ  المستفتي أو المتلقي علم 
 .[25﴾]النحل:  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   تعالى: ﴿
لعقائد؛ فالفتاوى ا دار الجهل وفساانتشوقع صدرت الفتاوى عن غير أهلها  كلماو 

المعتقدات الفاسدة التي عمت لم تقع إلا تبعا فالصحيحة عن أسباب حفظ الدين؛ ولهذا 
لفتاوى باطلة، كالطواف بالقبور والأضرحة، وتجويز الحلف بغير الله، والخلط بين عا يُل وعا 

ونحوها عن يُرم عن صور التعاعل عع غير المسلمين، وادعاء رؤية الله في عيادين المظاهرات، 
بعقيدة  ديع للأفراد والمجتمعات، وتعميق الجهلالتكفير والتب وفتاوىفتاوى الرؤى والأحلام، 

لا ا تكفير، وأنه ليس لآحاد الناس إقاعة الحد؛ لأنهالأهل السنة والجماعة، وعنهجهم في 
 .(1)تكو  إلا للسلطا 

 : تتبع الرخص وقصد التشهي في الأحكام.ثالثا
أور  استفتاء كل عن نصب نفسه للفتوى تعدد الفتاوى في المسألة الواحدة، وعع قلة 

                                                           

مجمع الملك : )السعودية،عبدالرحمن بن قاسم: تحقيق ."مجموع الفتاوى" ابن تيمية،أحمد انظر: (1)
 .174: 31،هن(1114،فهد
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هم تشهيا، وتتبعوا الرخص، ءالورع وضعف التدين تسابق عاعة الناس إلى الأخذ بما وافق أهوا
 السماح في الحنيفية ، ععرضين عن عصدر الفتوى وأهلية المفتي، وأ (1)آخذين بالأهو 

السمحة عقيد بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي 
"فإذا صار المكلف في  قال الشاطبي: سبيل خلع ربقة الدين، بل هذا ، (2)بثابت عن أصولها

كل عسألة عنّت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، 
 .(3)وأخر عا قدعه" ،الهوى، ونقض عا أبرعه الشارع وتمادى في عتابعة

فمنها: الأخذ بجواز نكاح التحليل، وجواز بعض المعاعلات المالية وأعثلة ذلك كثيرة، 
المحرعة كالقرض والاقتراض بالربا عن البنوك الربوية، وإباحة المعازف، وعصافحة المرأة الأجنبية، 

وجواز إعاعة المرأة في غير بلاد المسلمين، وإباحة وجمع الصلوات لأجل العمل أو الدراسة، 
التلقيح الصناعي عن ضرة إلى رحم أخرى، وإباحة إنشاء بنوك حليب الأعهات؛ وإباحة 

 وغير ذلك الكثير. ،(1)التأعين بشتى صوره
ليس للعاعي أ  يأخذ فتواه عن أي عذهب وجدها فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب و 
قال الإعام أحمد: "سمعت يُيى بن سعيد القطا  يقول: لو أ  رجلًا عمل بكل  ،(5)الإعكا 
، وأهل عكة في -يعني الغناء-؛ بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع رخصة

 .(4)المتعة كا  به فاسقا"
 : اختلال الأمن وفساد الضرورات.رابعا

ستفتاء التي تعيش ععظم المجتمعات تبعياتها؛ إذ الايحعد هذا عن أبرز آثار فوضى 
                                                           

 دار الكتب العلمية،: بيروت ،ط )د. ."الإبهاج في شرح المنهاج" السبكي وولده، عليانظر: (1)
 .13: 3، هن(1114

 .33: 5"، الموافقاتالشاطبي، ": (انظر5)
 .123: 3"،الموافقاتالشاطبي،" (3)
: )ص،هن(1141،)الرياض ،"التعالم وأثره على الفكر والكتاب" ،أبو زيد بكر بن عبداللهانظر: (4) 

112-113.) 
 .245: 4"،إعلام الموقعينابن القيم، "انظر: (5) 

،بيروت: المكتب 1)ط تحقيق: زهير الشاويش، "عسائل الإعام أحمد برواية ابنه". عبدالله الشيباني، (4)
 (.1432)،هن(1141الإسلاعي،
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استفتي عن ليس له بصيرة بمنهج السلف، وعن ليس عن أهل الفتوى الراسخين، ونحوهم عن 
قادة الأحزاب وأصحاب البدع والضلال، فأفتوا بشرعية المظاهرات والاعتصاعات، وتكفير 

واهم بين أتباعهم وغيرهم عن عاعة الحكام وعن والاهم عن الأفراد أو المجتمعات، ونحشرت فتا
الناس، فماجت فتنة الخروج على الحكام، وأريقت الدعاء، وأبيدت الممتلكات، مما أدى إلى 

 وهذا أظهر عن أ  يستدل له.، انفلات الأعن واختلاله وفساد الضرورات
ك عن التكفير والتفجير، وعا ينشأ عنه عن سف محذراجاء بيا  هيئة كبار العلماء  ولهذا

الدعاء، وتخريب المنشآت، وعا يترتب عليه عن إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أعوال ععصوعة، 
للبس في المفاهيم ازالة لإ وأصدرت الهيئة البيا وإخافة للناس، وزعزعة لأعنهم واستقرارهم، 

التكفير حكم شرعي، عرده إلى الله ورسوله،  ، وأوضحت: أ لدى عن اشتبه عليه الأعر
عا جرم عن ، و وصف بالكفر عن قول أو فعل، يكو  كفرا أكبر مخرجا عن الملة وليس كل عا

هذا الاعتقاد الخاطئ عن استباحة الدعاء وانتهاك الأعراض، وسلب الأعوال الخاصة والعاعة، 
وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأعثالها محرعة شرعا بإجماع 

الأعن والاستقرار، وحياة و هتك لحرعة الأنفاس المعصوعة، الأعوال، عن  هالمسلمين؛ لما في
الناس الآعنين المطمئنين في عساكنهم وععايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العاعة 

 .(1)التي لا غنى للناس في حياتهم عنها
 وعرجع ذلك كله فوضى الاستفتاء والانطلاق عن فتاوى غير المؤهلين عن مجهولي العلم
والعدالة، كمن أفتوا بجواز المظاهرات والاعتصاعات والإضرابات، واعتبروها عن وسائل تغيير 
المنكر، وكذلك الفتاوى بإباحة العمليات الانتحارية، وغير ذلك عن تأسيس التنظيمات 

 والدفع بالشباب وغيرهم عن المتحمسين إلى عواطن الفتن.
   .: الطعن في الرموز وانتقاصهمخامسا

هنا أ  فوضى الاستفتاء عيدا  فسيح لأصحاب الأهواء والبدع لنشر علم ي أ  يح ينبغ
ضلالاتهم، وإسقاط رعوز الأعة والطعن فيهم، ولقد بين الشاطبي علاعات هؤلاء وعا يقوم 

"ذم سلفه المتقدعين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف عليه عنهجهم، فقال: 
                                                           

-357: 54، مجلة البحو  الإسلاعية )الرئاسة العاعة لإدارات البحو  العلمية والإفتاء(انظر: (1) 
342. 
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 ت له ذلك عن شاذ مخالف لهم، وعا أشبه ذلك.بهم، ويختص بالمدح عن لم يثب
، فإنهم الصحابة الكرام -لعنهم الله-وأصل هذه العلاعة في الاعتبار تكفير الخوارج 

ذعوا عن عدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على عدحهم والثناء عليهم، وعدحوا عن 
وصوبوا قتله إياه...فإذا  اتفق السلف الصالح على ذعه كعبد الرحمن بن علجم قاتل علي 

 .(1)وبالله التوفيق" ،فهو عن الفرق المخالفة ،رأيت عن يجري على هذا الطريق
وعثال ذلك عا "روي أ  زعيماً عن زعماء أهل البدعة كا  يريد تفضيل الكلام على 
الفقه فكا  يقول: إ  علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل اعرأة، هذا كلام 

 .(2)لاء الزائغين قاتلهم الله"هؤ 
والشواهد كثيرة فكما وإذا كا  هذا حال الزائغين قديماً، فلا نستغرب حالهم حديثاً، 

، كذلك نالوا عن عسلم بشبهات تنطلي على كثير عن الناسو البخاري  يصحيح في واطعن
التطاول على عقام الصحابة رضي الله عنهم يشككو  في عدالتهم وصدق إيمانهم، عن ذلك عثلا: 

الصحابي الجليل ععاوية رضي الله عنه وغيره عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعن ذلك إباحة تمثيل 
الصحابة، واعتد الطعن إلى عن سلك سبيل الصحابة كالأئمة الأربعة، وغيرهم عن العلماء  

 كشيخ الإسلام ابن تيمية.
تكفير؛ التشويه و النتقاص و بالاأعراء  وأرعوز الأعة علماء تناول فوضى الاستفتاء  وعن

هم عن فتاوى ءتجرأ العاعة على العلماء يرعونهم بالتشدد، ويُاكمونهم إلى عا يوافق أهواف
التمييع الباطلة أو الشاذة، هذا عن جهة، وعن الأخرى تطاول الشباب المتحمس عن حدثاء 

لم يفت العلماء بما يوافق أهواء المتحمسين ويساير  الأسنا  وسفهاء الأحلام على العلماء لما
وأنهم علماء السلطا  المتواطئو  عع أعداء الإسلام؛  ،نزعاتهم، فرعوا العلماء بالخنوع والجبن

ووصفوهم بأنهم: "فقهاء الحيض والنفاس"، "هيئة العملاء"، "فاتيكا  المسلمين"، و"العلماء 
دية، والنطيحة، وعا أكل السبع"، "هو ابن حجر، وأنا ابن عن عينة المنخنقة، والموقوذة، والمتر 

زلط"، هذا العالم "عاسوني"، وذاك الداعية "عميل"، أو جاسوس، وغير ذلك عن أنواع 
الطعن، وعا هو إلا ننَفَسٌ خارجي حروري وعيدي، وإ  تدثر بدثار الغيرة على الحق 

                                                           

 .177-174:  3"، الاعتصامالشاطبي، " (1)
 .177: 3"،الاعتصامالشاطبي،" (2)
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 .والانتصار له
الطعن بتكفير سلف عن الأئمة: كالنووي،  وعن الضلالة والإضلال، والفساد والإفساد

وابن دقيق العيد، وابن حجر العسقلاني، أو الحط عن أقدارهم، أو أنهم عبتدعة ضلال، وإذا 
جحرح شهود الشرع جحرح المشهودح به، لكن الأغرار لا يفقهو  ولا يتثبتو 
(1). 

الراسخين والولايات الشرعية بغيرهم عن عفكري الأحزاب وقادتها  العلماءواستبدلوا 
 ودعاة حرية الرأي وأصحاب البدع والضلال.

وبهذا يتبين أثر فوضى الاستفتاء في جعل حدثاء الأسنا  علماء، وقادة الأحزاب 
تاء، وعاعة الناس أهل حل وعقد، وعنظري حرية الرأي والفكر إفوعفكريها ولاة أعر وهيئات 

  عاة العلمانية عرجعا لفقه التيسير، وهذا مما يطعن في الرعوز ويسقطهم. ود
 : إحداث الفرقة والاختلاف.سادسا

فوضى الاستفتاء عن أبرز عصادر الأقوال المتضادة، والعمل بزلات العلماء، قال عمر 
وحكم بن الخطاب عبينا عا يهدم الإسلام: "يهدعه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، ا

 .(2)الأئمة المضلين"

وتنقطع روابطهم ويصير كل  المسلمين، وتذهب ريُهم، لافتراق والتعادي يختل نظاموبا
 واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولو أدى إلى الضرر العام.

غير سائغة عبنية على الجهل والهوى  عن فوضى الاستفتاء فتاوىجرمت ولقد 
حدثت الفرقة ف ،والسنة وإجماعات العلماء والمخالفة للبينات عن نصوص الكتاب

والاختلاف بين صفوف المسلمين وتمزق شملهم؛ إذ تشبث كل أحد بقوله وتعصب له كما 
، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، بل تعصب له تابعوه وصارت الأعة فرقاً وأحزاباً 

بلاد المسلمين، وغيرها  وعن الأعثلة على ذلك المظاهرات التي عبثت فييتناحرو  ويتقاتلو ، 
عن فتاوى التفجير والتكفير والتبديع، مما يسقطها عاعة الناس، وأصحاب الأهواء، 

كيف يختلفو  ": مارضي الله عنه عمر لابن عباس ، قالوالجماعات على المخالفين لهم
                                                           

 (.31: )ص،هن(1115التوعية الإسلاعية،،عكتبة 2)ط."تصنيف الناس"أبو زيد،بكر انظر: (1)
 ،3تحقيق: الألباني.)ط "عشكاة المصابيح". التبريزي،الألباني في:  وصححه (،224) ( رواه الدارعي2)

 .13: 1،م(1315 بيروت: المكتب الإسلاعي،
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قوم لا يفهمو  القرآ  كما  سيجيئفقال: إنه  وإلههم واحد وكتابهم واحد وعلتهم واحدة؟
  .(1)"فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا ،نفهمه، فيختلفو  فيه

فوضى الاستفتاء عن أعظم وأخطر عصادر الابتداع والفرقة في الدين، ولهذا ف
﴾]الأنعام: ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎواختلاف السبل وتعددها؛ قال تعالى: ﴿

153] . 
 وانتشار الفتاوى الباطلة. ،: العمل بزلات العلماءسابعا

مما عمت به بلوى فوضى الاستفتاء انتشار العمل بالفتاوى الباطلة أو الشاذة 
المرجوحة سواء أكانت مما يحظهر عن زلات العلماء أم عن غيرها، وهو عا حذر عنه علماء 

 ،ا يخاف علينافإذا كنا قد ححذيّرنا عن زلة العالم وقيل لنا: إنها أخوف ع"ابن تيمية: الأعة، قال 
وأعرنا عع ذلك أ  لا يرجع عنه، فالواجب على عن شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته عقالة 

بل يسكت عن ذكرها إلى أ  يتيقن  ،أ  لا يُكيها لمن يتقلد بها الأئمةضعيفة عن بعض 
 .(2)"وإلا توقف في قبولها فما أكثر عا يُكى عن الأئمة عا لا حقيقة له ،صحتها

اطلاع بعض المثقفين أو المفكرين على تلك زلات قديمة للعلماء ومما أسهم في نشر 
الزلات فلاعست أهواءهم وتبنوها وبنوا عليها، وتلقفتها وسائل التواصل وغيرها عن القنوات 

عن غير المؤهلين علما  التي تصدرشاذة الباطلة أو الفتاوى وعمل بها العاعة، هذا بالإضافة لل
أفتى بجواز إعاعة المتقدم، كمن للظهور بمظهر العالم الحضاري سيما ممن يتطلعو  وعدالة، لا

ولي  ،، واستدرار بعض المفتين لرضاهم بالتأويل البعيد(3)المرأة لإثبات التسوية بين الرجل والمرأة
عمل بعض وسائل الإعلام على نشر الفتاوى بلا ، وكذلك عنق النصوص وتحريف الأحكام

د بعضهم إلى التلبيس والتضليل والدعاية الكاذبة، وإبراز عن يشيعو  فتواه تمحيص، بل يقص
   . (1)الباطلة على أنه العالم النحرير

                                                           

 .275: 7،هن(1147دار الفكر، ،ط )د. ."البداية والنهاية" ابن كثير،إسماعيل  (1)
 .35: 4،هن(1141 ،دار الكتب العلمية،1)ط .الفتاوى الكبرى""، تيميةابن أحمد  (2)
عؤتمر الفتوى  ،المجمع الفقهي الإسلاعي ،)عكة المكرعة ."الفتاوى الشاذة" السلاعي،محمد انظر:  (3)

 .(22)ص،وضوابطها(
 (.7)صالسلاعي، "الفتاوى الشاذة"، انظر:  (1)
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ومما أورثته فوضى الاستفتاء انتشار عؤلفات جمعت فتاوى باطلة، تقوم على جمع 
زلات العلماء، وتبث الانحرافات غلوا أو جفاء، ويتم تداولها في مختلف وسائل التواصل 
وعواقع الانترنت، بل وأقيمت المؤتمرات والندوات التي تعزز فوضى الاستفتاء ونشر 

 الضلالات.  

 .بل العلاج والوقاية من آثار فوضى الاستفتاءسالمبحث الرابع: 

بيّن العلماء سبلًا تكفي عراعاتها والعمل بها في إيجاد الوقاية وتحقيق العلاج الناجع 
 لظاهرة فوضى الاستفتاء، وعن أهم هذه السبل عا يلي: 

 : نشر الوعي بخطورة الفتوى أولا
متثل أعر الله ويعمل بعلم، الفتوى عن الدين؛ فالمستفتي يسأل عن الحكم الشرعي لي

العالم و ، وعوقوف بين يدي الله، والمفتي وار  الأنبياء وعوقع عن الله تعالى وعسؤول عن فتواه
، قال ابن هالخلف عنو عن السلف طر الإفتاء فقد توقف الكثير ، ولخ(1)بين الله وخَلْقيه

 .(2)"إ  الذي يفتي الناس في كل عا يستفتى لمجنو "عسعود: 
لولا الفَرَقح عن الله تعالى أ  يضيع العلم عا أفتيت؛ يكو  لهم المهنأ "وقال أبو حنيفة: 

 .(3)"وعليه الوزر
الأفراد والمجتمعات، العاعة ضروريات ولما كا  عقام الفتوى عظيم الخطر والأثر؛ لتعلقه ب

جب تضافر الجهود لنشر الوعي بخطورة الفتوى وضبط طلبها وأدائها، و  فقد، والخاصة
 استفتاء وإفتاء.  

 ومسؤولياته. هبواجباتالمستفتي : وعي ثانيا
وحرم عليه اتباع عا لا علم حكمها، تكلما نزلت بالمستفتي حادثة وجب عليه 

                                                           

 .17: 2"،إعلام الموقعين: ابن القيم، "انظر (1)
صحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث  (،174)،272: 1،رواه الدارعي في السنن (2)

 .241: 2الصحيحة،
 (.15)ص،هن(1145عالم الكتب،: ،بيروت2"أخبار أبي حنيفة".)ط ( رواه الحسين الصيمري،3)
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(1)يعلم
[، والنهي يعم المقلد 34الإسراء: ] ﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴿قال تعالى:  ،

والمجتهد؛ فالمقلد يتحرى سؤال عن علم أنه عن أهل العلم الثقاة، ويُذر عن تقليد المجهولين 
الأنبياء: ] ﴾ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ    ھ  ﴿وأصحاب الفسق والضلال، قال تعالى: 

هَذَا الْعيلْمَ إي ه : »، والفتوى علم ودين، قال ابن سيرين(2)أهل العلمهم: أهل الذكر [، و 7
 .(3)«ديينٌ، فاَنْظحرحوا عَمهنْ تَأْخحذحوَ  ديينَكحمْ 

حرصا عسؤوليات وواجبات وآداب يجب عليه اتباعها  لمستفتيأنيطت بافقد وعن هنا 
عند طلبه  عليهعن أهم عا يجب على الفتوى الصحيحة وحذرا عن فوضى الاستفتاء، و 

المؤهل علما وعدالة، ولا يأخذ بالظاهر في ذلك بل يلزعه التحري؛ لأ   المفتيالفتوى اختيار 
 .(1)العالم حجة المستفتي بين يدي الله عز وجل

قطعًا البحث الذي يعرف به صلاحية عن يستفتيه، ولا يجوز  على العاعي يجبولهذا 
ناصب عن اعتزى إلى العلم، وإ  انتصب في عنصب التدريس أو غيره عن ع كلله استفتاء  

 .(5)والشهرة بين العاعة لا يوثق بها، وقد يكو  أصلها التلبيس، أهل العلم، بمجرد ذلك
 ،المستفتي عن عرف علمه وعدالته، والناس عتفقو  على سؤاله والرجوع إليه سألوإذا 

فيعمل كما ، جب عليه أ  يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبهو  اختلف عليه عفتيا  فأكثرثم 
فإ   ،والأكثر ورعا ،تمييز الأوثق عنهمفيتحرى يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين؛ 

 .(4)تعذر عليه سأل ثالثاً وعمل بفتواه، ولا يأخذ بما يوافق هواه وتشهيه
أ  يقدم استفتاءه بصورة واضحة : فوضى الاستفتاءل احسم يجب على المستفتيومما 

ما كا  السؤال واضحا لبالنسبة للمفتي كالمريض بالنسبة للطبيب، فكوعكتملة؛ فالمستفتي 

                                                           

 .(71: ص)"،الفتوى آدابالنووي، "انظر: (1) 
دار الكتب : ،القاهرة2)ط: البردوني،تحقيق .القرطبي""تفسير  القرطبي، انظر: محمد (2)

 .141: 14،هن(1311،المصرية
 .11: 1،باب في أ  الإسناد عن الدين صحيح عسلم، (3)
 .371: 2"،الفقيه والمتفقهالخطيب، "انظر:  (1)
 (.153: )ص"،أدب المفتيابن الصلاح، "انظر:  (5)
 .(145)ص"،أدب المفتيابن الصلاح، "انظر:  (4)
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 عن العالم المؤهل صحيحة. الفتوىجاءت 
لفتيا بمشهد عن أعيا  ه لانتصابوهي:  وبالنظر في علاعات أو أعارات تمييز المفتي،

بره ، أو يخفي المفتي عن سمات الدين والستر المستفتي العلماء، وأخذ الناس عنه، وعا يتلمحه
جرد بعضها لا تعدو أ  تكو  عكملة لغيرها أو عائدة إليها، ولا يحكتفى بها  (1)عدلعنه 

مجردة أو عنفردة عن غيرها، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي بلغت فيه الجرأة على الفتوى 
 ذروتها، وعن الأعارات التي لا يحكتفى بها مجردة عثلا عا يلي: 

عن المتصدر للفتوى: لا يكتفى بها بمجردها عنفردة عن أعارة "أخذ الناس عنه" أي  -
، ولا سيما في عصرنا الحاضر؛ حيث انتشر أخذ الناس عن الفضائيات وعواقع (2)أعارة

الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دو  التثبت عن أهلية المتصدين للفتاوى عبر هذه 
 الوسائل وغيرها.

عن شهادة العلماء  (3)تفى بها بمجردها عنفردةأعارة "سمات الستر والدين" : لا يك -
وتزكيتهم للمشتهر بالفتيا؛ لكثرة عن تبدو عليهم هذه السمات وليسوا عن أهل العلم 

 –عثلا -المؤهلين، كما هو حال كثير عن أئمة المساجد، وغيرهم عن ععلمي حلق التحفيظ 
لاء وإ  ظهرت عليهم سمات أو عن عدرسي المقررات الشرعية، أو الدعاة ورجال الحسبة، فهؤ 

الدين وعرفوا بالفضل إلا أ  هذا لا يخولهم أو يؤهلهم للقيام عقام العلماء الراسخين وعن تبرأ 
 الذعة بسؤالهم.

عن شهادة  (1)أعارة "الاستفاضة والاشتهار بالفتيا": لا يكتفى بهذه العلاعة مجردة -
لاسيما في  العوام بالفتيا لا يوثق بها،العلماء وتزكيتهم للمشتهر بالفتيا؛ لأ  الشهرة بين 

عصرنا الحاضر؛ حيث بلغت الآفاق شهرة الكثير عن المتجرئين على الفتوى وهم غير عؤهلين 
 لا علما ولا عدالة، كما هو حاصل في عواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وغيرها.

وبناء على عا تقدم يتبين لنا أ  العلاعة أو الأعارة التي تعد عصدر طمأنينة لمن تبرأ 

                                                           

 .311: 2،هن(1123،عؤسسة الريّا ،2)ط."روضة الناظر" ابن قداعة،أحمد انظر: (1)
 .(41: )ص،""صفة الفتوى انظر: الحراّني،(2)
 .143: 1،هن(1144،جاععة أم القرى،1)طومحمد،عفيد : تحقيق ."التمهيد"الكلوذاني،محفوظ انظر: (3)
 .(41)ص: "،صفة الفتوى" الحراني،انظر: (4)



 علي بن عبده بن محمد عصيمي حكميد.  ،دراسة تأصيلية في الأسباب والمعالم والآثار والعلاج، فوضى الاستفتاء

- 55 - 

الذعة بسؤاله هي: أعارة "الانتصاب للفتيا بمشهد عن أعيا  العلماء" دو  أ  ينكروا عليه، 
فهي تكفي بمجردها؛ لأ  سكوت العلماء عن المنتصب للفتيا إقرار له واعتراف بأهليته علما 

 كما إ  الأصل في العلماء عدم السكوت عن المنكر.وعدالة،  
، وقال الرازي فيما يلزم (1)ولهذا نقل الآعدي اتفاق العلماء على اعتبار هذه الأعارة

اتفقوا على أنه لا يجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أ  عن يفتيه عن أهل العاعي: "
ويرى  ،عنتصبا للفتوى بمشهد الخلق وذلك إنما يكو  إذا رآه، الاجتهاد وعن أهل الورع

 ،واتفقوا على أنه لا يجوز للعاعي أ  يسأل عن يظنه غير عالم ،اجتماع المسلمين على سؤاله
 .(2("لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأعارات ؛وإنما وجب عليه ذلك ،عتدينولا 

ولا يلزم أ  يقف المقلد على صفات المؤهل للتقليد بنفسه، بل يكفيه اشتهاره بالفتيا 
لها بمشهد عن العلماء، أو يخبره العدول الثقات عن أهل العلم، ولو كا  المخبر  والانتصاب

واحدا عن أهل العلم الثقات، وذلك تجنبا لما يقع للعاعي عن التلبيس في ععرفة العالم 
 .(3)الراسخ

ا يعمق الثقة والطمأنينة في المفتي أ  يكو  عنصبا للفتيا بتولية ولي الأعر له؛ لأ  ومم
تنصيب المفتين والقضاة وغير ذلك عن عسؤوليات ولاة الأعر، أو يكو  عن خلال تزكية 
العلماء له، والإذ  له بتدريس الناس العلم الشرعي، وكافة أعور دينهم، والجواب عن 

 .(1)يتههلبأ العلماءحتى شهد عالك:  الإعامت أسئلتهم، ولهذا لم يف
ولقد تربع الكثير عن المتصدين للفتاوى عبر القنوات ووسائل التواصل ممن لا يندرج 
تحت عا نص عليه العلماء عن "الانتصاب للفتيا بمشهد عن العلماء"؛ لكثرة القنوات 

اوى، وعليه فلا يمكن الفضائية، وتعدد وسائل التواصل وعواقع الانترنت التي تقدم الفت
 أو يشاهدوا كل هذه الوسائل؛ ليبينوا لنا حال هؤلاء. يسمعواللعلماء الراسخين أ  

ولما لم يُط العلماء بمتابعة كل عتصد للفتاوى لاسيما في عصرنا الحاضر الذي انفتح 

                                                           

 .232: 1"،الإحكام" الآعدي،انظر:  (1)
 .11: 4،هن(1111،عؤسسة الرسالة،3)ط ،طه العلواني: تحقيق ."المحصول" الرازي،محمد  (2)
 .(121: )ص"،اللمع" الشيرازي،انظر: (3)
 .325: 2"،الفقيه والمتفقه" انظر: الخطيب،(4) 
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ا فيه الإعلام، وأصبح العالم أشبه بالقرية الواحدة، فقد لزم صرف ععنى: "الانتصاب للفتي
بمشهد عن العلماء" إلى تزكية العلماء للمفتي صراحة بأنه أهل للفتيا علما وعدالة، أو تبلغهم 

 عليه، ولا يصح التمسك بمطلق المشاهدة. ينكرونهافتاواه ولا 
ويلزم الجهات المسؤولة عن الإعلام والقنوات الفضائية الاستيضاح عن العلماء عن 

في الظهور للمؤهلين ويتحقق عنع فوضى الاستفتاء،  المؤهلين للتقليد والفتوى؛ حتى يؤذ 
ويتحقق حفظ الضروريات وعا يتبعها عن الأعن والاستقرار، وكلما كا  المفتي عنتصبا للفتوى 

عن اجتمعت العلماء عع عطابقة أقواله لأفعاله فهو أولى عن غيره، قال الشاطبي: " عنبمشهد 
ا: عن كا  عنهم في أفعاله وأقواله وأحواله فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين: أحدهم

عقتضى فتواه؛ فهو عتصف بأوصاف العلم، قائم ععه عقام الاعتثال التام؛ حتى إذا  عند
أحببت الاقتداء به عن غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير عن الأعمال، كما كا  رسول 

القسم إذا وجد؛ فهو أولى ممن ليس  فهذا ، العلم عن قوله وفعله وإقراره يؤخذالله عليه وسلم 
 .(1(ك"كذل
 : قيام العلماء الراسخين بواجبهم تجاه الفتوى.ثالثا

وينفي عن الدين كل ، (2)بيانًا يزيل الإشكالأعر الله تعالى العلماء بالبيا  للناس 
الزنديق:  قال ة،قدزناأحد الأعر هارو  الرشيد بضرب عنق  ولهذا لمافساد، وحال كل عفسد، 

يا أعير المؤعنين أين أنت عن ألف حديث وضعتها فيكم، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها 
الحرام، عا قال النبي عنها حرفاً ؟ فقال له هارو  الرشيد: أين أنت يا عدو الله عن أبي 

 .(3)إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك؟ فإنهما ينخلانها نخلاً فيخرجانها حرفاً حرفاً 
لمنع فوضى الاستفتاء يتعين عدم السكوت على المتصدين للفتاوى عن غير أهلها، و 

وتوجيه عاعة الناس بعدم استفتاء كل عن تزيا بزي العلماء، ويسهلوا على عاعة الناس 
وبيا  أحوال المتصدين للفتاوى عن غير الوصول لهم؛ لئلا يضطر العاعة لاستفتاء غيرهم، 

م وقمعهم؛ حفظا لأعور الدين والدنيا؛ وإذا كا  نهي السلطا  للعالم أهلها لولاة الأعر؛ لمنعه
                                                           

 .344-233: 5"، الموافقاتالشاطبي، " (1)
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وإذا نهى السلطا  العالم أ  عن الفتوى علزم له، فمن عداه عن باب أولى، قال القرطبي: "
 .(1)"أفتى فهو عاص وإ  كا  أعيرا جائرا فإ يفتي فليس له أ  يفتي، 

  بالبيا  لعاعة الناس وخاصتهم، ولم يزل الراسخو  في العلم على عر العصور يجاهدو 
عن أشهر ذلك عا وقع للإعام أحمد في فتنة خلق القرآ ، وكذلك جهاد شيخ الإسلام 
للزنادقة والمناطقة وأصحاب البدع والضلال حتى أبطل كيدهم ودفع حججهم بالمناظرات 

 ."الرد على المنطقيين"عؤلفاته:  أعثلةوالمؤلفات، وعن 
رقنم  قنرارفي السعودية في العلماء ال كبار قسم مجلس هيئةقد عن هذا المنطلق فو 

 أقسام:  ثلاثة إلى ىالفتاو  هن15/5/1121في  (244)
 عن يثق بدينه وأعانته وعلمه. ينستفتي أ  الشفهية، فللعناعي ىالأول: الفتاو 

الثاني: الإفتاء في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فهذه لا ينسمح لأحد 
كل عن يخالف   وعنع الإعلام، المتابعة وزارة وعلى هيئة كبار العلماء بموافقة إلا فيها ىلفتو با

 ذلك.
المختنصة  للجننة إلا فيهنا الإذ  أو عباشرتهنا يجوز لا فهذه المكتنوبة ىالثالث: الفتناو 

 وهني رئاسنة إدارة البحنو  العلمينة والإفتناء.
 تجاه الفتوى.: قيام ولاة الأمر بواجبهم رابعا

عنع ، والمصلحة هنا عتحققة في (2)تصرفات ولاة الأعر في الرعية عنوطة بالمصلحة
 .ضرار بالخاص والعام، والإللأديا ، والأبدا ، والأعوالاد فس؛ لما فيه عن الاستفتاءفوضى 

لهذا فقد تضافرت أقوال العلماء في بيا  واجبات ولاة الأعر في ضبط الفتوى وعنع 
ينبغي لإعام المسلمين أ  يتصفح المؤهلين عن الجرأة عليها، قال الخطيب البغدادي: "غير 

وتقدم ، وعن لم يكن عن أهلها عنعه عنها، فمن كا  يصلح للفتوى أقره عليها، أحوال المفتين
وقد كا  الخلفاء عن بني أعية ينصبو   ،إليه بأ  لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إ  لم ينته عنها

 .(3)م"ويأعرو  بأ  لا يستفتى غيره، وى بمكة في أيام الموسم قوعا يعينونهمللفت
                                                           

 253: 5"،تفسير القرطبيالقرطبي، " (1)
: 1،هن(1145،وزارة الأوقاف الكويتية،2)ط ."المنثور في القواعد الفقهية" الزركشي،محمد انظر: (2) 

343. 
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الثقاة في  عرفة حال عن يريد نصبه للفتوى أ  يسأل عنه أهل العلملم وطريق ولاة الأعر
أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، وعن أقرهه عن ولاة الأعور  ؛ لأ  عن(1)وقته

، كما فعل بنو أعية، وإذا غير المؤهلين يلزم ولي الأعر عنع، ولهذا على ذلك فهو آثم أيضًا
عنع عن لم يُسن التطبب عن عداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف  الأعرتعينه على ولي 

 .(2)الكتاب والسنة، ولم يتفقه في الدين؟
، (3): "ولبعض عن يفتي ههنا أحق بالسجن عن السراق"الرأي، يقول ربيعة وإذا كا 

أقول: كيف لو أدرك ربيعة زعاننا ورأى المتصدرين للفتوى عنابر القنوات الفضائية، وعواقع ف
 الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي!!.

ويمنع عندنا وعند الأكثرين عن لم يعرف بعلم، أو جهل حاله، "قال المرداوي: ولهذا 
 .(1)"عنعهويلزم ولي الأعر 

ويعزر عن تعرض لعلم الشرع عن فقيه أو القرافي: "وقد يصل المنع إلى التعزير، قال 
وأظهر أعره  ،أنكر عليه ،الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب اغترارواعظ وخشي 

 .(5)"الناس
يمنع عن و  ،أهل العلمالذي يصلح للفتوى عن ينبغي للإعام أ  يبحث عن وعليه فإنه 

 رحمه اللهوجه خادم الحرعين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ولهذا لا يصلح
، وقال فيه: إلى عفتي عام السعودية ه2/3/1131في /ب13174الأعر الملكي رقم: 

نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدو  "...
ضطلاع بمهام الفتوى للإذ  لهم بذلك، في عشمول اختيارنا فيهم الكفاية والأهلية التاعة للا

هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحو  العلمية والإفتاء، وعن نأذ  لهم  وعضويةلرئاسة 

                                                           

 .325: 2"،الفقيه والمتفقهانظر: الخطيب، " (1)
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 (.15: )ص"،أدب المفتيابن الصلاح، " (3)
 .1433: 1"،التحبير شرح التحريرالمرداوي، " (4)
،بيروت: دار الغرب 1تحقيق: حجي وأعراب، )ط "الذخيرة". ،القرافيأحمد (5) 
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 ".بالفتوى
الخطيب البغدادي:  ، قالوعن عسؤوليات ولاة الأعر وواجباتهم إغناء العلماء المفتين

نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام، عا يغنيه عن على الإعام أ  يفرض لمن نصب "
 .(1)"الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت عال المسلمين

ومما يناط بولاة الأعر توجيه وسائل الإعلام بتكثيف براعج التوعية بواجبات المستفتي، 
ئهم، وعدم والتحذير عن فوضى الاستفتاء، وبيا  أوصاف العلماء الذين تبرأ الذعة باستفتا

 تمكين أشباه العلماء وأصحاب البدع والضلال عن الفتاوى. 
 : التحذير من استفتاء أكثر من مفت في النازلة الواحدة.خامسا

يجب على المستفتي أ  يسأل عن يثق بعلمه ودينه، وإذا استفتى الأعلم والأوثق فقد 
وإذا التزم المستفتي بسؤال الأعلم الأوثق ابتداء، وعدم تكرار الاستفتاء في  ،(2)لزعته فتواه

، فقد أسهم في عنع فوضى الاستفتاء وعا ينشأ عنها عن الحيرة والإئم والفتنة، وعا النازلة
، وهكذا اثالثو ، ا، فإ  لم يناسبه سأل ثانيالأولبحيث يسأل ، يؤدي إلى التلاعب في الدين

لا ينبغي له أ  يسأل عرة أخرى، لأ  الرجل إذا استفتى عالماً يثق بعلمه "قال ابن عثيمين: 
أ  عا يقوله هو الحق، فإنه لا يجوز أ  يعدل إلى غيره ليطلب رأي آخر مخالف  ويعتقدودينه 

 .(3)له، لأ  هذا عن باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته.."
 ؛بقوله وبما يفتي بها علتزععالما ثقة استفتى  أ  الإنسا  إذاعلى أهل العلم ولذلك ف

اقتصر  بلدهفي راسخين علماء  وبناءً على ذلك فإ  استفتى ،فتي غيرهستفإنه لا يُل له أ  ي
لأ  الإنسا  لا يكلف أ  يسأل كل عالم عن علماء  ؛أحداً بعد ذلك ولا يسأل على فتواهم
ولا  ،وإذا سأل عن يثق به فليقتصر على عا يفتى به ،بل عليه أ  يسأل عن يثق به المسلمين

 .(4)يسأل أحداً غيره
أفتاه بغير هواه ذهب يسأل عالماً ثقة و إذا استفتى عالماً أنه الناس  عاعةوقع فيه  ومما
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 ،عن التلاعب بالدين، وهذا آخر فإ  أفتاه بما يهواه وإلا ذهب إلى عالم ثالث وهكذا
ولهذا يجب ، وعدم استقراره على قاعدة يبني عليها سيره إلى الله عز وجل ،وتذبذب الإنسا 

على المستفتي الحذر عن تكرار الاستفتاء في النازلة؛ لئلا يعمل بما يعلم أ  الأعر في الباطن 
لصه فتوى المفتي عن الله إذا كا  يعلم أ  الأعر ولا تخح بخلاف هذه الفتوى، قال ابن القيم: "

ولا يظن المستفتي أ  مجرد فتوى الفقيه تبيح له عا سأل عنه إذا  ..عا أفتاه،. فبخلافي الباطن 
كا  يعلم أ  الأعر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في 
الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتواه أو عدم تقييده 

وغير ذلك عن  ،أو لأنه ععروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنةبالكتاب والسنة 
 .(1)"الأسباب المانعة عن الثقة بفتواه وسكو  النفس إليها

 : تعزيز الفتوى الجماعية، وتفعيل دور المجامع الفقهية ولجان الفتوى.سادسا
عن أي استفتاء في الجواب عشاورة عن بحضرتهم  الراسخينعن عنهج العلماء 

، لما في ذلك عن البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف ذتهموإ  كانوا تلاعوعباحثتهم فيه، 
 .(2)الصالح

وهذا مما يعزز أهمية الفتوى الجماعية، ويسهم في عنع فوضى الاستفتاء في العصر 
وإدراك  ة جوابهامعرفف ؛ ولذاوعركبةأّ  كثيراً عن القضايا المعاصرة ععقدة و الحاضر، لاسيما 

الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى  تكو حكمها يقتضي أ  
العالم الواحد عهما بلغت رتبته في العلم يصعب عليه الإحاطة و  ،ومجالسها والمجاعع الفقهية

وأدعى  لين أبعد عن الخطأعن المؤهالاجتهاد الجماعي أو كل نازلة، و  بجميع جوانب النازلة
 للصواب.

، وعا يتبعه الفتاوى المختلفة أو المتناقضة والمتضاربة في المسألة الواحدة نراه عن وعع عا
وى الجماعية وتفعيل دور المجاعع االفتهم تشتد الحاجة لتعزيز وتخبطعاعة الناس حيرة  عن

إ  أقل عا يجب على العلماء في هذا العصر أ  يبتدئوا به "بن عاشور: يقول ا ولهذاالفقهية؛ 
عن هذا الغرض العلمي هو أ  يسعَوا إلى جمع مجمع علمي يَُْضحرحهح عن أكبر العلماء بالعلوم 

                                                           

 .135: 1"،إعلام الموقعينابن القيم، "( 1)
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الشرعية في كل قطر إسلاعي على اختلاف عذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم 
تعين عمل الأعة عليه، ويحعلموا أقطار الإيسلام حاجات الأعة ويصدروا فيها عن وفاقٍ فيما ي

بمقرراتهم؛ فلا أحسب أحدًا ينصرف عن اتباعهم، ويعيّنوا يوعئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم 
 .(1) "قد بلغوا عرتبة الاجتهاد أو قاربوا

ومما يشهد لانضباط الفتاوى الجماعية ودورها في حسم أسباب فوضى الاستفتاء 
ر عن المجاعع الفقهية ولجا  وهيئات الفتوى، واللجنة الدائمة، وهيئة كبار وععالمه عا يصد

ولهذا كا  عن سداد الرأي وإصابته أ  يكو  شورى العلماء في المملكة العربية السعودية، "
بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد عدح الله سبحانه المؤعنين بكو  أعرهم شورى بينهم، 

بأعير المؤعنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا  وكانت النازلة إذا نزلت
 .(2)"ثم جعلها شورى بينهم ،جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن رسوله

 : إنشاء مراكز تأهيل المفتين وإعدادهم.سابعا
قد يصح أ  " تبنى على الفتوى عصالح عاعة، ولهذا يجب القيام بها، قال الشاطبي:

يقال: إنه واجب على الجميع على وجه عن التجوز؛ لأ  القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة 
عاعة؛ فهم عطلوبو  بسدها على الجملة؛ فبعضهم هو قادر عليها عباشرة، وذلك عن كا  

قادرو  على إقاعة القادرين، فمن كا  قادراً على -وإ  لم يقدروا عليها-أهلًا لها، والباقو  
، وعن لا يقدر عليها؛ عطلوب بأعر آخر، وهو إقاعة ذلك بإقاعتهالاية؛ فهو عطلوب الو 

القادر وإجباره على القيام بها؛ فالقادر إذًا عطلوب بإقاعة الفرض، وغير القادر عطلوب 
بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقاعة عن باب عا لا يتم الواجب إلا 

 .(3)"به
فإنه يلزم العناية بتأهيل علماء ؛ والوقاية عنها لاج ظاهرة فوضى الاستفتاءلعو 

وإعدادهم للفتوى، ويمكن ذلك عن خلال إنشاء عراكز عتخصصة تعزز الجانب الفطري لدى 
                                                           

: 3،هن(1125قطر: وزارة الأوقاف، ط. )د. تحقيق: محمد الخوجة، "عقاصد الشريعة". محمد الطاهر، (1)
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 .44: 1"،إعلام الموقعينابن القيم، " (2)
 .213: 1"،الموافقاتالشاطبي،" (3)
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أبناء المسلمين، وتسهم في توزيع أهل الإسلام على الفروض الكفائية، عن باب الأعمال 
 .التوزيع والترقيبالانتظام والإتقا  و المؤسسية الأكاديمية المتميزة 

تقع عوقع المكمل للضروري، وذلك  ين وإعدادهماجة لإنشاء عراكز تأهيل للمفتفالح
فأنت ترى ": ؛ حيث قاللتوزيع والترقيباعتبار الواقع والمآل، وهذا ععنى عا سماه الشاطبي با

افة بإطلاق، ولا على أ  الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الك
البعض بإطلاق، ولا هو عطلوب عن حيث المقاصد دو  الوسائل، ولا بالعكس، بل لا 
يصح أ  ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو عن هذا التفصيل، ويوزع في أهل الإسلام 

 .(1)"؛ لم ينضبط الأول فيه بوجه عن الوجوه، والله أعلم وأحكموإلابمثل هذا التوزيع، 
ولقد جاءت التوصية في أكثر عن عؤتمر بإعداد عفتين عؤهلين عن خلال عراكز 

 عتخصصة في هذا الشأ ، عن هذه المؤتمرات: 
المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، الذي عقده المجمع الفقهي الإسلاعي برابطة العالم -

-17والموافق، هن1134محرم23-24الإسلاعي في عكة المكرعة في الفترة عن
 .م2443يناير24

وكنا  عنن أهنم توصنياته: إنشناء ععاهند علينا للإفتناء، يندرس فيهنا المتفوقنو  عنن خريجني كلينات 
 الشريعة ليتأهلوا للفتوى.

المؤتمر العالمي الذي أقاعه المركز العالمي للوسطية بدولة الكويت تحت عنوا  "عنهجية -
، هن1121جمادى الأولى11-3عل المرتجى"عنالإفتاء في عالم عفتوح: الواقع الماثل، والأ

 م.2447عايو21-24والموافق
وكا  عن التوصيات: إنشاء عراكز وععاهد للتعليم والتدريب على الفتوى واستكمال 

   أدواتها.

                                                           

 .214: 1"،الموافقاتالشاطبي،" (1)
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 الخاتمة

 :النتائج والتوصياته وفي
 عن أبرز النتائج: و 
 عسؤولية الفتوى تعم الأفراد والمجتمعات وعاعة الناس وخاصتهم. -1
 وعي المستفتي بمسؤولياته يسهم في الحد عن فوضى الاستفتاء. -2
 التزام الإعلام بمسؤولياته تجاه الفتوى يُد عن فوضى الاستفتاء. -3
 ضبط الفتوى والاستفتاء يسهم في استقرار الأعن وحفظ الضروريات. -1

 وعن أبرز التوصيات: 
 سن عقوبات على المتصدرين للفتوى عن غير أهلها.  -1
 الإعلام في عدم إبراز غير المؤهلين للفتوى.التشديد على  -2
 إنشاء عراكز تأهيل للمفتين عتخصصة. -3
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 المصادر والمراجع

عوفق عبد  تحقيق: ."أدب المفتي والمستفتي" ،عثما  بن عبد الرحمن ابن الصلاح،
 هن( 1123عكتبة العلوم، ،المدينة المنورة:2)ط،الله

 .ط )د.،نورالدين عتر تحقيق: .ابن الصلاح""عقدعة  ،عثما  بن عبدالرحمن ابن الصلاح،
 هن(1144الفكر، دار سوريا:

 هن(1143،دار الكتب العلمية،2)ط."التقرير والتحبير" ،شمس الدين محمد ابن أعير الحاج،
 محمد الشويعر أشرف عليه: ."مجموع فتاوى بن باز" ،عبدالعزيز بن عبد الله بن باز،ا

 هن(1141،دار الكتب العلمية،1)ط.الفتاوى الكبرى" ،أحمد بن عبد الحليم" ابن تيمية،
دار  الرياض: ،1)ط،محمد رشاد تحقيق: ،"جاعع الرسائل" ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،

 هن(1122العطاء،
 )السعودية:،عبد الرحمن بن قاسم تحقيق: ."مجموع الفتاوى" ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،

 هن(1114مجمع الملك فهد،
 ط، )د.،أحمد شاكر تحقيق: ."الإحكام في أصول الأحكام" ،علي بن أحمد حزم،ابن 

 ت( د. دار الآفاق الجديدة، بيروت:
وزارة  :قطر .ط )د. ،محمد الخوجة تحقيق: ."عقاصد الشريعة" ،محمد الطاهر ابن عاشور،

 هن(1125الأوقاف،
 هن(1123الريّا ،عؤسسة  ،2)ط."روضة الناظر" ،أحمد بن محمد ابن قداعة،

عشهور بن  تعليق: ."إعلام الموقعين" ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،
 هن(1123،السعودية:دار ابن الجوزي،1)ط،حسن

،السعودية:دار ابن 1)ط ."تهذيب عدارج السالكين" ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،
 هن(1133الجوزي،

دار الكتب  بيروت: ط، )د. ."عفتاح دار السعادة" ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،
 د.ت( العلمية،

 هن(1147دار الفكر، ط، )د. ."البداية والنهاية" ،إسماعيل بن عمر ابن كثير،
،عكتبة 1)ط،فهد السهدَحَا  تحقيق: ."أصول الفقه" ،محمد الراعيني ،بن عفلحا

 .هن(1124العبيكا ،
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 هن(1114)ط،.نتماء"لا"حكم ا ،بكر بن عبد الله أبو زيد،
 هن(1141)الرياض،،"التعالم وأثره على الفكر والكتاب" ،بكر بن عبدالله أبو زيد،
 هن(1115،عكتبة التوعية الإسلاعية،2)ط."تصنيف الناس" ،بكر بن عبدالله أبو زيد،
 هن(1114،بدو  ناشر،2أحمد المباركي )ط تحقيق: ."العدة" ،محمد بن الحسين أبو يعلى،
،الرياض:دار 2)ط .عبد الله الدعيجي تحقيق: ."الشريعة" ،محمد بن الحسين الآجري،

 هن(1124الوطن،
،دار 1)ط ،عبد الله العبيلا  راجعه: ."سلسلة الآثار الصحيحة" ،الداني بن عنير آل زهوي،

 هن(1127الفاروق،
 ،الرياض:عكتبة المعارف(1)ط."سلسلة الأحاديث الصحيحة" ،محمد ناصرالدين الألباني،
 ،.ط )د. ،عبد الرزاق عفيفي تحقيق: ."الإحكام" ،سيد الدين علي بن أبي علي الآعدي،

 د.ت(  المكتب الإسلاعي، بيروت:
عصطفى  عصر: ط، )د.."تيسير التحرير" ،محمد اعين بن محمود بادشاه، أعير

،  هن(1143هن،بيروت:دار الكتب العلمية،1351الْحلَبيي
 هن(1111،،بيروت:دار صادر3)ط .العرب""لسا   ،محمد بن عكرم الأنصاري،
 د.ت( دار الكتاب الإسلاعي، ط، )د.."كشف الأسرار" ،عبد العزيز بن أحمد البخاري،
:دار طوق 1)ط،محمد زهير تحقيق: ."الجاعع المسند الصحيح" ،محمد بن إسماعيل البخاري،

 هن(1122النجاة،
 م(2443الكتب العلمية،،دار 1)ط."التعريفات الفقهية" ،محمد عميم البركتي،
،بيروت:دار الكتب 1)ط،خليل الميس تحقيق: ."المعتمد" ،محمد بن علي البصري،

 هن(1143العلمية،
،بيروت:المكتب 3)ط.الألباني تحقيق: ."عشكاة المصابيح" ،محمد بن عبد الله التبريزي،

 م(1315الإسلاعي،
 هن(1111قاف الكويتية،،وزارة الأو 2)ط."الفصول في الأصول" ،أحمد بن علي الجصاص،
ناصر الدين محمد  تحقيق: ."صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" ،أحمد بن حمدا  الحراّني،

 هن(1337،بيروت:المكتب الإسلاعي،3)ط،الألباني
،السعودية:دار ابن 2)ط ،عادل الغرازي تحقيق: ."الفقيه والمتفقه" ،حمدأأبو بكر  الخطيب،
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 هن(1121الجوزي،
 ،حسين الداراني تحقيق: ."سنن الدارعي" ،عبدالله بن عبد الرحمن الدارعي، 

 هن(1112،السعودية:دار المغني،1)ط
 هن(1113،بيروت:دار الكتب العلمية،1)ط."تذكرة الحفاظ" ،محمد بن أحمد الذهبي،
،عؤسسة 3)ط،تحقيق :مجموعة عن المحققين ."سير أعلام النبلاء" ،محمد بن أحمد الذهبي،

 هن(1145الرسالة،
،بيروت:المكتبة 5)ط،يوسف الشيخ تحقيق: ."مختار الصحاح" ،زين الدين محمد الرازي،

 هن(1124العصرية 
 هن(1111،عؤسسة الرسالة،3)ط ،طه العلواني تحقيق: ."المحصول" ،محمد بن عمر الرازي،

محمد  تحقيق: ."المحد  الفاصل بين الراوي والواعي" ،الحسن بن عبدالرحمن الراعهرعزي،
 هن(1141،بيروت:دار الفكر،3)ط،الخطيب

 هن(1111،دار الكتبي،1)ط ."البحر المحيط" ،بدر الدين محمد الزركشي،
،وزارة الأوقاف 2)ط."المنثور في القواعد الفقهية" ،محمد بن عبد الله الزركشي،

 هن( 1145الكويتية،
دار  بيروت: ط، )د..شرح المنهاج""الإبهاج في  ،تقي الدين علي وولده تاج الدين السبكي،

 هن(1114الكتب العلمية،
 د.ت(  دار المعرفة، بيروت: ط، )د.."أصول السرخسي" ،محمد بن أحمد السرخسي،
عؤتمر  المجمع الفقهي الإسلاعي، )عكة المكرعة،."الفتاوى الشاذة" ،محمد المختار السلاعي،

 الفتوى وضوابطها( 
عؤتمر  المجمع الفقهي الإسلاعي، :)عكة المكرعة.وأهميتها""الفتوى  ،عياض بن ناعي السلمي،

 الفتوى وضوابطها( 
،بيروت :دار الكتب 1)ط،محمد حسن تحقيق: ."قواطع الأدلة" ،عنصور بن محمد السمعاني،

 هن(1111العلمية،
،السعودية:دار ابن 1)ط،سليم الهلال تحقيق: ."الاعتصام" ،إبراهيم بن عوسى الشاطبي،

 هن(1112عفا ،
،دار ابن 1)ط،عبيدة عشهور أبو تحقيق: ."الموافقات" ،إبراهيم بن عوسى الشاطبي،
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 هن(1117عفا ،
زهير  تحقيق: ."عسائل الإعام أحمد برواية ابنه" ،عبد الله بن أحمد الشيباني،

 هن(1141المكتب الإسلاعي،:،بيروت1)ط،الشاويش
 .هن.(1121ية،،دار الكتب العلم2)ط."اللمع" ،إبراهيم بن علي الشيرازي،

أحمد  تحقيق: ."شرح العقيدة الطحاوية" ،الصالحي محمد بن علاء الدين ابن أبي العز،
 هن(1111،وزارة الشؤو  الإسلاعية،1)ط،شاكر
 هن(1145،بيروت:عالم الكتب،2)ط."أخبار أبي حنيفة" ،الحسين بن علي الصيمري،
،السعودية:عؤسسة الشيخ محمد 1)ط."التعليق على عقدعة المجموع" ،محمد بن صالح العثيمين،

 هن(1134بن صالح العثيمين الخيرية،
 "فتاوى نور على الدرب". ،محمد بن صالح العثيمين،
 "لقاء الباب المفتوح". ،محمد بن صالح العثيمين،
 )ط:،فهد السليما  جمع: ."مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" ،محمد بن صالح العثيمين،

 هن(1113ر الثريا،دا -دار الوطن  الأخيرة،
،دار الكتب 1)ط،محمد حجازي تحقيق: ."الغيث الهاعع" ،ولي الدين أبي زرعة العراقي،

 هن(1125العلمية،
،بيروت:عؤسسة 1)ط،محمد الأشقر تحقيق: ."المستصفى" ،أبو حاعد محمد الغزالي،

 هن( 1117الرسالة،
 د.ت( المكتبة العلمية، بيروت: ط، )د. ."المصباح المنير" ،أحمد بن محمد الفيوعي،

 هن.15/5/1121(في244قنرار هيئة كبار العلماء رقنم)
أبو  اعتنى به: ."الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" ،أحمد بن ادريس القرافي،

 هن(1114،بيروت:دار البشائر الإسلاعية،2)ط،غدة
،بيروت:دار 1)ط،حجي وأعراب و بو خبزة تحقيق: ."الذخيرة" ،أحمد بن إدريس القرافي،

 م(1331الغرب الإسلاعي،
دار الكتب  بيروت: ط، )د.،خليل المنصور تحقيق: ."الفروق" ،دريسإأحمد بن  القرافي،

 هن(1111العلمية،
،القاهرة:دار الكتب 2)ط،البردوني وأطفيش تحقيق: ."تفسير القرطبي" ،محمد بن أحمد القرطبي،
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 هن(1311المصرية،
عبد السلام  تحقيق: ."ععجم عقاييس اللغة" ،أحمد بن فارس القزويني،
 هن(1333)د.ط،دارالفكر،،محمد

،جاععة أم 1)ط،عفيد محمد ومحمد بن علي تحقيق: ."التمهيد" ،محفوظ بن أحمد الكلوذاني،
 هن( 1144عركز البحث العلمي، القرى:
 د.ت( دار الحديث، القاهرة: ط، )د.."الأحكام السلطانية" ،علي بن محمد الماوردي،

 .)الرئاسة العاعة لإدارات البحو  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد( مجلة البحو  الإسلاعية
 القرني، الجبرين، تحقيق: التحرير". "التحبير شرح علي بن سليما ، المرداوي،

  .هن(1121،السعودية:عكتبة الرشد،1السراح.)ط
 د.ت(  دار الفكر، )د.ط، .والمطيعيعع تكملة السبكي  "المجموع" ،محيي الدين يُيى النووي،
بسام  تحقيق: ."آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" ،يُيى بن شرف النووي،

 هن(1141،دعشق:دار الفكر،1)ط.الجابي
دار  بيروت: ط، )د. ،محمد فؤاد تحقيق: ."المسند الصحيح" ،عسلم بن الحجاج النيسابوري،

 د.ت( إحياء الترا ،
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